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ة  ة جدلي د ارتبطت بعالق م، وق ات األم إشكالية حقوق اإلنسان، جزء من منظومة ثقاف
ا لبثت  ة، م ائع سياسية واجتماعي ات وأنساق بممارسات ووق أن تشكلت في صورة نظري
ة، في العصور  فكرية، فرضت نفسها على الساسة وأهل الحكم، السيما في الحضارة الغربي
م القضايا التي تشغل الساحة . الوسطى وما تالها  ثم اتسع نطاقها عالميًا، وأصبحت من أه
رين، وا  الم المفك اهج الفكرية والسياسية المعاصرة، وألجل ذلك اهتمت بها أق لمنظرين للمن
 .السياسية على حد سواء
ات، - وال يزال -ولما آان الدين  ك الثقاف اء تل  يسهم بدور بالغ األهمية في تشكيل وبن
ا -ويشغل ات - في أآثره وق اإلنسان في الثقاف إن دراسة قضية حق ة، ف َر قليل  مساحًة غي
 . الدينية، القديمة أو المعاصرة، تبدو ذات أهمية وقيمة شديدتين
ومن هذا المنطلق انبثقت فكرة هذا البحث؛ الذي ُعني ببيان موقف األديان من قضية 
ة،  عة ومستفيض تكون واس و، س ذا النح ى ه وع عل ة الموض ان، وألن معالج وق اإلنس حق
ك  وستشغل حيزًا أآبر مما هو مخصص لبحث آهذا، فقد تم اختيار نموذجين محددين من تل
م حقوق اإلنسان )يةاإلسالم والهندوس (األديان، وهما  ، والترآيز آذلك على الحديث عن أه
ل ا؛ مث وق : فيهم م حق اة، وأه ق الحي اواة، وح ق المس ة، وح ة والمدني ة الديني ق الحري ح
                                      
 .م١٣/٢/٢٠٠٦أجيز البحث للنشر بتاريخ   •
 .ر جامعة قط- كلية الشريعة -أستاذ العقيدة ومقارنة األديان املساعد  •
1
Al Sharqawi: ???? ??????? ?? ??????? ????? ?????? ??? ??????? ?????????? ?????????•
Published by Scholarworks@UAEU, 2007
 



















ه،  المرأة، واإلشارات المقارنة في تضاعيف الكالم إلى ما هو موجود في المجوسية من مثل
 .  نمع بيان خصوصية موقف اإلسالم في رؤيته لحقوق اإلنسا
 :مقدمــة
 مصطلح مستحدث، برز أول مـا بـرز علـى Human Rights" حقوق اإلنسان"
املستوى السياسي واالجتماعي الغريب، فيما يسمى بعصر النهضة، واهتم له وبه منظـرو 
السياسة واالجتماع ومفكرو احلريات، وأصبح من أهم القضـايا اإلنسـانية املطروحـة 
بشدة يف منتصف القرن العشـرين وبعـد صـدور بل وفرض نفسه . للمعاجلة والبحث 
على دوائر السياسة والفكر والثقافـة ) اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عن األمم املتحدة (
 جذورا - أو باألحرى جلوانب جوهرية منه، سلبيةً أو إجيابيةً -لكن ملضمونه . بصفة عامة 
ومن قبله إىل !! طون يف مجهوريته عميقة يف تاريخ الدين والفكر والسياسة، ترجع إىل أفال 
 .الديانات اهلندوسية والفارسية القدمية، ورمبا قبل ذلك بقليل أو كثري
ومهما يكن األمر، فاملالحظ أن هلذا االهتمام املتعاظم بقضية حقوق اإلنسـان يف 
يـان  ظالً كثيفًا يف األحباث الدينية املقارنة، اليت عاجلتها من منظور األد -الوقت الراهن 
وال يذهب املرء بعيداً، لو قرر أن مفكري اإلسالم كـانوا . )١( السيما اإلسالم -والعقائد 
 من جعلها قضية حبثية يف جمال الدراسة العلمية املقارنـة - أو رمبا هم كذلك -من أوائل 
 .لألديان، وإن مل تكن أخذت نفس املصطلح لديهم
ضايا الساعة حبق، فكريا وسياسيا  على ما وصفناها به، أو هي إحدى ق وألا قضيةٌ 
كما نعاين ونشاهد، بصرف النظر عن كون أكثر نقاطها، ال يربح التصرحيات والنداءات 
                                      
حقوق اإلنسان يف الكتب والرسـائل : ببليوجرافيا عن الكتابات والرسائل والدوريات يف هذا الشأن، يف : انظر )١(
اجلامعية وبعض الدوريات العربية، حسنني توفيق إبراهيم، حبث ضمن جملة منرب احلوار، إصـدار دار الكـوثر، 
    .٩١ - ٨٦م، ص ١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ ربيع ،٩بريوت، العدد 
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والتأصيالت النظرية، ليتجاوزها عمليا إىل الواقع املعيش كله، دون ختري ملكان دون آخـر 
رورة ربط اخلطاب  ألجل ذلك، وانطالقًا من ض -أو لبلد دون سواه أو ألقلية دون غريها 
الفلسفي وعلم مقارنة األديان، بالواقع وإشكاالته، توجب تبيني مناذج ملوقف الثقافـات 
 .الدينية من قضية حقوق اإلنسان، وملا سبق وتناوله أعالم الثقافة اإلسالمية يف هذا الشأن
احملـور : إىل حمورين ) الذي درسه مبنهج حتليلي مقارن (وقد قسم البحث موضوعه 
والثاين درس نفس القضية يف اهلندوسـية، . ول عاجل مناذج حلقوق اإلنسان يف اإلسالم األ
وقـد اختـار البحـث هـذين . ومقارنة ذلك مبا يف اوسية واتمع الفارسي القدمي 
النموذجني، ألما تضمنا تعاليم وأفكارا تتعلق بقضية حقوق اإلنسان تعلُّقًا مباشرا، كما 
اإلسالمية املتقدمني، الذين أسهموا يف دراسة هذه املسألة، قد ركزوا جل أن أعالم الثقافة 
 .اهتمامهم على معاجلتها يف اإلسالم واهلندوسية، وإن مل يهملوا دراستها يف أديان أُخر
אאWאאW
حظـات  جيمل أن نورد بعض املال ،قبل الولوج يف صلب احلديث عن هذه القضية 
 بعض الضوء على فكرة حقوق اإلنسان يف اإلسالم بصفة ، اليت تلقى إمجاالً مةهاملدخلية امل 
 .خاصة
، ا بالديانات األخرى السابقة عليه مساويـة أو وضـعية  مقارن - إن اإلسالم -أ
 إليه عقول عباقرا توبسياسات الدول واملمالك يف أحدث دساتريها ويف آخر ما توصل 
ـ لعله -، وما توصلت إليه ذو قيمة وأمهية كبرية  اإلنسان املنظرين حلقوق   قـرر ا أول م
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 مبادئ حقوق اإلنسان يف أكمل صورها وعلى أوسع نطاق، وإن دولته يف عهد الرسـول 
 .)٢(اجها والسري مبقتضاهاهنتا كانت أسبق األمم إىل ،وعهود خلفائه الراشدين من بعده
 يتبني له أا تدور حـول ويف قضـية ،بل إن الناظر يف مقاصد الشريعة اإلسالمية 
حقوق اإلنسان، فحماية حياة اإلنسان ودينه وعقله وأسرته وماله، هي يف احلقيقة مجلـة 
على  ، أن األمة اتفقت - غري مرة - هـ٧٩٠ ت اإلمام الشاطيب أورد  وقد .تلك املقاصد 
 ِضأن الشريعة والـنفس و،  الدين  حفظ :وهي، ت للمحافظة على الضروريات اخلمس ع ،
وأن مصاحل الدين والدنيا، مبنية علـى حفـظ تلـك األمـور . والعقل، واملال، والنسل
 .)٣(اخلمسة
وباإلضافة إىل وجود أصول هذه احلقوق يف مصدريها؛ القرآن والسنة كما سيتضح 
 م إىل عماهلم طَبعد قليل، فإن خاآلمرة إياهم إقامة العدل ،ب اخللفاء الراشدين، وخطابا 
 هذه وتلك وثـائق اخل، مثلت ...ة وحفظ احلقوق وصون كرامة اإلنسان وحريته واملساوا
 وال تزال صـاحلة وبالغـة .ا وممارسة  تنظري ؛إسالمية قدمية بالغة القيمة يف حقوق اإلنسان 
 .الفاعلية يف هذه القضية املتجددة
اإلعالن العاملي حلقوق [ لوثيقة "الثالثني" فاملتأمل للمواد ،ومن جهة أخرى
 م،١٩٤٨ ديسمرب ١٠ اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف -باإلمجاع-الذي أقرته ، ]إلنسانا
وهو على حد تعبري األمم نفسها، أول بيان دويل أساسي يتناول حقوق كافة أعضاء 
وهو يف ذات الوقت آخر ما وصلت إليه عقلية احلضارة الغربية بدوائرها  األسرة اإلنسانية،
                                      
. ، ود ٣ ص م،١٩٧٩ / ٥مصـر، ط حقوق اإلنسان يف اإلسالم، دار ضة : على عبد الواحد وايف . قارن د  )٢(
اإلسالم يف مواجهة محالت التشكيك، الس األعلى للشئون اإلسـالمية، سلسـلة قضـايا : محدي زقزوق 
 .٨١ ص ٢م، ط ١٩٩٩ هـ فرباير ١٤١٩، غرة ذي القعدة ٤٥إسالمية، مصر، عدد 
حممد عبـد اهللا دراز، املكتبـة التجاريـة . املوافقات يف أصول الشريعة، للشاطيب، نشر بضبط وترقيم د : انظر )٣(
 .املرجع السابق، نفس الصفحة: محدي زقزوق. وقارن د. ٢٥، ١٧، ١٠، ٨، ص ٢ت، ج .الكربى مبصر، د
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 جيد أن هذه املواد - تأصيل وبلورة وتقنني لقضية حقوق اإلنسان الفكرية والسياسية من
 . تقريرها وترسيخهاإىلببنودها الفرعية، قد سبق اإلسالم 
 من بنود اإلعالن؛ يالحظ أن لإلسالم حتفظاً على جوانب من "بندين" لكن هنالك 
قيدته  وحريته يف تغيري دينه أو عحق الفرد(ينص على : األول منهما. تفاصيلهما
 ،فاإلسالم يف هذا الصدد ال يعارض تغيري غري املسلم لديانته ليصبح مسلماً). "١٨ مادة"
وقد أثارت تلك . لكن اإلشكالية تكمن فيما لو أراد املسلم نفسه تغيري دينه وعقيدته
اإلشكالية جدالً واسعاً يف الوسط الفقهي والفكري اإلسالمي قدمياً وحديثاً، وتفصيل 
حق الرجل واملرأة يف (والثاين ينص على . ك ليس من مهمة هذا البحثالقول يف ذل
واملعلوم أن رفع . )٤()"١٦  من املادة١بند "قيد بسبب اجلنس أو الدين أي الزواج دون 
إذ يبيح اإلسالم للمسلم .  يف اإلسالم- على إطالقه -القيد بسبب الدين غري موجود 
 على املسلمة أن تتزوج من غري - حلكمة -ما حيظر ، بين)الكتابية(الزواج من غري املسلمة 
 . املسلم
 : خصوصية اإلسالم يف رؤيته حلقوق اإلنسان-ب
، كما أشرنا من  جزئياً - وممارستها ،إن حقوق اإلنسان اليت يفاخر الغرب بتأصيلها 
، ويعتربها إحدى )٥()حقوق لإلنسان الغريب األبيض وليس ملطلق اإلنسان  واقعياً فهي(قبل 
وال عمق جلذورها يسوغان ، وال عراقة لتارخيها ،  هي قريبة عهد به -ار حضارته اليانعة مث
 .له مثل هذا الفخار
                                      
م ١٩٩٠ألمم املتحدة، نيويـورك حقوق اإلنسان، إصدار ا :  املشار إليها، يف كتاب ١٨راجع هذا البند واملادة  )٤(
وقارا مبواد وبنـود . ٥٤-٤٧ووثيقة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ضمن هذا الكتاب كاملة، ص . ٣ص 
م، ١٩/٩/١٩٨١الذي أعلن مبقر منظمة اليونسكو يف بـاريس، يف » البيان اإلسالمي العاملي حلقوق اإلنسان «
 .ر ضمن جملة منرب احلوار، مرجع سابقبإسهام من الس اإلسالمي يف لندن، منشو
، ٩دار الكوثر، بريوت، العـدد حممد عمارة، جملة منرب احلوار، . الطيب واخلبيث يف حقوق اإلنسان، د : انظر )٥(
 .  ٤٤، ص هـ١٤٠٨ربيع األول 
5
Al Sharqawi: ???? ??????? ?? ??????? ????? ?????? ??? ??????? ?????????? ?????????•
Published by Scholarworks@UAEU, 2007
 



















فمعلوم لدى من يعرف اخلطوط العامة لتاريخ الغرب أن حقبته الرومانية واليونانية 
 الـيت ،)الرجعية( النتهاكات احلقوق اإلنسانية، وهليمنة االستبداد وقوة امغاً د كانت مثاالً 
وعلـى  فأصبحت كثرة اتمع أرقاء ال حقوق هلم،  جنم عنها االسترقاق يف أبشع صوره، 
" بدأت"لكن مسرية احلضارة الغربية على درب حقوق اإلنسان . ل الواجبات جكواهلهم 
ومن إعالن حقـوق ، "جان جاك رسو "بفكر الثورة الفرنسية النابع من فكر الفيلسوف 
م، مث تدرجت إىل أن وصـلت إىل وثيقـة ١٧٧٦ر يف يوليو االستقالل األمريكي الصاد 
 .)٦(اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
 هو سبق اإلسـالم ،والذي يهمنا من هذه التقدمة ليس فقط وكما يبدو ألول وهلة 
 اليت يتميز ـا ، خصوصية اإلسالم وحضارته ينيبتإىل معرفة هذه احلقوق وتقريرها، وإمنا 
 .ية يف رؤية كليهما إىل قضية حقوق اإلنسانعن فكر احلضارة الغرب
 قرره اإلسـالم ومارسـه ،على أنه من حقوق اإلنسان " حديثاً"فما عرفه الغرب 
 حقوق إنسـانية، وإمنـا بوصفه جمرد لكنه مل يقرره وميارسه .اقبل أربعة عشر قرن " قدمياً"
زل عنها أو يفرط  أن يتنا - اإلنسان - ال جيوز لصاحبها ،كفرائض إهلية وواجبات شرعية 
حق احلفـاظ علـى احليـاة على   ويصدق ذلك مثالً . حىت مبحض اختياره إن أراد فيها،
 اإلسـالم :الغرب حقان ميكن لإلنسان التنازل عنـهما، ويف :  فهما يف .واحلرية اإلنسانية 
 إذن". الكرامة اإلنسانية "و " العدل"و " الشورى"و " العلم"ومثل ذلك . واجبان شرعيان 
 عنه الفكر الغريب يف باب احلقوق اإلنسانية، قرره اإلسالم كواجـب شـرعي ما حتدث 
 .)٧( يأمث من يتنازل عنها أو يفرط فيها،وفريضة إسالمية
                                      
 .٤٢- ٤١السابق، ص : انظر )٥(
، أديب اجلادر، جملة منرب احلوار، ص حقوق اإلنسان واحلاجات األساسية : ، وقارن ٤٣-٤١السابق، ص : انظر )٧(
 .، مرجع سابق٦٤
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 ـ فإذا كانت هذه احلقوق هي يف نظر اإلسالم على هذا النحو، فهـل ي شيف أن ك 
حلقوق والتمتع ا، ويف  هذه ا  قد بلغت املدى يف تقريره له ممارسةَ ،عناية اإلسالم باإلنسان 
 !؟ وجمتمعه  ووجدانهنفسهعقله وضرورة ترسخها يف 
، وتتسـم  متداخلـة ،ا ومتشـعبة  حقوق اإلنسان يف اإلسالم كثرية جد -جـ
بالشمول والعمق واإلحاطة بالضمانات الكافية حلمايتها وتنفيذها، ونظـرة متعجلـة يف 
يل وتصنيف وترتيب وبيـان ألصـوهلا  اليت اضطلعت بتناوهلا بني تأص ،الكتابات املعاصرة 
 . توقفنا على ذلك-الشرعية واستخراج ألدلتها من مصادر التشريع 
 لكونه فقط حاول  نظراً -لكننا نشري إىل أن البيان اإلسالمي العاملي حلقوق اإلنسان 
 على غرار طريقة عرض اإلعـالن العـاملي ،بلورة هذه احلقوق يف عناصر وبنود خمتصرة 
 وعشرين مادة، تشمل هذه احلقوق، وال حتتوى أكثـر  قد أورد ثالثاً -ان حلقوق اإلنس 
ا يزيد إىل سبعة بنود، مبا ال يقل جمموعها يف النهاية عن هبندين، وغالب من أقل على مواده 
 .مخسة وستني بنداً
احلياة، احلرية، املسـاواة، العدالـة، :  حقوق - كرؤوس أقالم -ويأيت يف صدارا 
محاية األعـراض م، التربية، الدعوة والبالغ، التعلُّ حرية والتفكري والتعبري، حرية االعتقاد 
محاية امللكية، واخلصوصيات، بناء األسرة، املشاركة يف احلياة العامة، احلقوق االقتصادية، و 
العمل، حرية االرحتال واإلقامة، حقوق الزوجة، احلماية من تعسف السلطة والتعـذيب، 
وكل واحد من هذه احلقوق مصحوب بسـوق أدلتـه ... قلياتحق اللجوء، حقوق األ 
 .)٨(الشرعية
                                      
 .، مرجع سابق١٠٦-٩٥ العاملي حلقوق اإلنسان، ص-البيان اإلسالمي : راجع )٨(
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وهذه احلقوق وما هو مذكور غريها يف أماكنه، هي يف جمموعها احلقوق املعلومـة 
حقوق اإلنسان يف اإلسالم، أو ليسـت " كل"املعروفة لنا، لكنها يف حقيقة األمر ليست 
افة أو املزيد من أشـباهها ونظائرهـا، ليت ال تقبل اإلض  اٍ هي حقوقه يف صورا الكاملة 
 .حسب تغري الظروف ونوعية املستجدات
بالغ الدقة يف هذا الشأن، يكشف فيه " أصويل"هـ قول ٧٩٠ ت  ولإلمام الشاطيب 
 فباإلضافة إىل الضـرورات .عن مرونة اإلسالم يف تصوره ورؤيته لقضية حقوق اإلنسان 
 -ا أو غري مستجد  مستجد -ى أن كل أمر رأ وأوردناها قبل قليل،  اخلمس اليت ذكرها، 
ليت هي أهم مقاصد الشريعة، يعد من  ا ال خيالف قواعد الشرع، وتقتضيه مصلحة اإلنسان 
إن كـل «:  أي من مجلة حقوق اإلنسان، حىت وإن مل يرد فيه نص، يقول -الضروريات 
اه مـن ا معن ا لتصرفات الشرع ومأخوذً وكان مالئم  أصل شرعي مل يشهد له نص معني، 
 .)٩(» فهو صحيح يبىن عليه ويرجع إليه،أدلته
حقوق اإلنسان يف مجيع  تناول ،وإزاء هذا كله فليس بوسع املقام وال هو من أهدافه 
اإلسالم أو تتبع ما سريد منها يف تفاصيله وجزئياته ودقائقه، فقد أتت على ذلك دراسات 
١٠(اأخرى قائمة برأسها على هذا الغرض، وهى موجودة يف مظا(. 
للحديث من هذه احلقوق رؤوسها اليت يتقاطع ر يخوإمنا أهم ما يعنينا هنا هو أن نت 
 اليت سبق احلديث عنها، أو مع أهم مواد اإلعالن العاملي حلقوق ،أكثرها مع بعض األديان 
                                      
 .، مرجع سابق١/٣٩املوافقات يف أصول الشريعة، للشاطيب،  )٩(
زايل، دار الكتـب اإلسـالمية، حقوق اإلنسان بني تعاليم اإلسالم واألمم املتحدة، الشيخ حممد الغ : راجع مثال  )١٠(
حممد عمارة، سلسلة عـامل املعرفـة، . ضرورات ال حقوق، د ...م، واإلسالم وحقوق اإلنسان ١٩٨٤مصر، 
أمحد حافظ جنـم، دار الفكـر . م، وحقوق اإلنسان بني القرآن واإلعالن، د ١٩٨٥، مايو ٨٩الكويت، عدد 
م، ١٩٧٦مد القطب، دار الفكر العريب، مصـر، ت، واإلسالم وحقوق اإلنسان، القطب حم .العريب، مصر، د 
من حقوق غري املسـلمني، إصـدار : علي عبد الواحد وايف، مرجع سابق، و . وحقوق اإلنسان يف اإلسالم، د 
 .م١٩٨٨املكتب الفين لإلدارة العامة لإلرشاد الديين، وزارة األوقاف، مصر، 
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قدم أعالم الثقافة اإلسالمية أيضا رؤاهم ومقارنام هلا مـع نظائرهـا يف  اإلنسان، واليت 
 .خر أُديانات
كثر مـن ذلـك، تتسع املساحة أل وسنقصر احلديث على ثالثة حقوق فقط، فال 
  .نوى القيام بدراسة مطولة تستوعب تفاصيل أكثر يف هذا الصدد الباحث يالسيما وأن
  حق املساواة-١
يف القيمة " سواًء"أن اإلسالم جعل الناس ، من القدمي املتجدد، واملعلوم علم يقني
 فمبدأ املساواة يف . والكل يرجع إىل عنصره اإلنساين الواحد،نية املشتركةوالكرامة اإلنسا
اإلسالم يتأسس على قاعدتني راسختني، وحدة األصل البشرى، ومشول الكرامة اإلنسانية 
يأيها الناس ِإنا خلَقْناكُم ِمن ذَكٍَر وأُنثَى  :لكل البشر، وذلك من منطلق قوله تعاىل
  م شعوبا وقَباِئلَ ِلتعارفُوا ِإنَّ أَكْرمكُم ِعند اللَِّه أَتقَاكُم ِإنَّ اللَّه عِليم خِبريوجعلْناكُ
الناس ... «:وقوله ، ٧٠ اإلسراء ولَقَد كَرمنا بِني آدم :وقوله تعاىل، ١٣احلجرات 
 تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم املسلمون«:، وقوله)١١(»بنو آدم وخلق اهللا آدم من تراب
 .)١٢(»...مأدناه
                                      
الفصل اخلامس يف ذم أخالق اجلاهلية والتفاخر باآلباء، / يكرت العمال يف سنن األقوال واألفعال، للمتقي اهلند  )١١(
الكامـل يف : وانظـر . هـ١٣٦٤، مطبعة مجعية دائرة املعارف العثمانية، حيدرأباد الدكن، ٢٣١، ص ١ج 
 .٢/٢٠٦م، ١٩٨٣ ٤التاريخ البن األثري، دار الكتاب العريب، بريوت ط
 - ١٨٣، ص ٣، ج ٢٧٥١: رد على أهل العسكر، حديث رقمباب يف السرية ت / كتاب اجلهاد / رواه أبو داود  )١٢(
عبد احلميد غراب، دار . اإلعالم مبناقب اإلسالم، حتقيق د : م، وانظر العامري يف ١٩٨١، طبعة استانبول، ١٨٤
، ٨٢-٨١زقزوق، ص . ، واإلسالم يف مواجهة محالت التشكيك، د ١٧٦ هـ، ص ١٤٠٨األصالة، الرياض، 
سواسية أمام الشريعة فال متايز بني األفراد يف تطبيقها عليهم، ومتساوون يف احلقـوق وفضالًً عن ذلك، فالناس 
كحق التعليم، والعمل، ويف شئون االقتصاد بتحقيق تكافؤ : املدنية وشئون املسئولية واجلزاء، ويف احلقوق العامة 
. املساواة يف اإلسـالم، د : يفبقدر العمل، والتثقيف، وغري ذلك من التفاصيل املهمة، راجعها  الفرص، واجلزاء 
 وما بعدها، والبيـان اإلسـالمي ٥١، ٢٢-١٧، ١٠-٩، ص ت. دار ضة مصر، د على عبد الواحد وايف، 
 .٩٦-٩٥ العاملي حلقوق اإلنسان، ص
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 على اعتبار اجلنس أو اللون أو العرق أو - ونساء  رجاالً -إذن ال تفريق بني الناس 
 ولقد اختذ اإلسالم ذلـك دعامـة .اللغة أو النسب أو الساللة أو امتياز طبقي أو وراثي 
 جلميع ما سن وطبقه على مجيـع املنـاحي بعض، ال بعضهم  بني م لعالقات األفراد ظُه من ن
 . اإلنسان أن يطبق يف شئوا  االجتماعية وكرامةُ واألحوال والظروف، اليت تقتضى العدالةُ 
الواحد عنـد مجيـع " اإلنساين"وإمنا يكون التفضيل على أساس بعيد عن نطاق اجلوهر 
بالعبادة البشر، مثل تفاوت الناس بالكفاية ومدارج العلم واألخالق، واألعمال الصاحلة، و 
 .)١٣(ومدى التقرب إىل اهللا، ومبا يقدمه الفرد لنفسه ودينه وجمتمعه وإنسانيته
 ،١٣، احلجرات ِإنَّ أَكْرمكُم ِعند اللَِّه أَتقَاكُم(ولقد تقرر ذلك يف اآلية املذكورة 
 ١٦ الرعد قُلْ هلْ يستِوي الْأَعمى والْبِصري: اليت منها؛ ويف أقوال القرآن الكرمي
قُلْ هلْ  و ١٨السجدة  أَفَمن كَانَ مؤِمنا كَمن كَانَ فَاِسقًا لَا يستوونَو ٥٠واألنعام 
 يستِوي ِمنكُم من أَنفَق ِمن قَبِل الو٩ الزمريستِوي الَِّذين يعلَمونَ والَِّذين لَا يعلَمونَ
 وال تستِوي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع ِبالَِّتي ِهي أَحسنو ،١٠ احلديد الْفَتِح وقَاتلَ
ال يستِوي الْقَاِعدونَ ِمن الْمؤِمِنني غَير أُوِلي الضرِر والْمجاِهدونَ ِفي و ٣٤فصلت
جالْم لَ اللَّهفَض أَنفُِسِهمو اِلِهموِبيِل اللَِّه ِبأَمس لَى الْقَاِعِدينع أَنفُِسِهمو اِلِهموِبأَم اِهِدين
 درجةً وكُلا وعد اللَّه الْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاِهِدين علَى الْقَاِعِدين أَجرا عِظيما
 .)١٤(»ليس البن البيضاء على ابن السوداء فضل ...«: ويف قوله .٩٥النساء 
                                      
عبد اللطيف العبد، دار الثقافة .، واألخالق يف اإلسالم، د ٨-٧وايف، ص . حقوق اإلنسان يف اإلسالم، د : راجع )١٣(
اهليئـة ، وحقائق اإلسالم وأباطيل خصومه، العقـاد،  ٩٦-٩٥، ٨٤-٨٣م ص ١٩٩٧ /٥ة، مصر، ط العربي
 .٢٤-٢٣ ص ،م١٩٩٩  مصر،العامة للكتاب،
، وعلَّق العراقي على احلديث ٣٥٢، ص ٣ت، ج . إحياء علوم الدين، للغزايل، دار الصابوين، القاهرة، د : انظر )١٤(
أبا الوليد البـاجى يف :  وراجع . املبارك يف الرب والصلة مع اختالف أخرجه ابن : يف هامش نفس الصفحة، فقال 
-٩٦، ٩٤ص ، م١٩٨٦ مصـر، حممد الشرقاوى، دار الصحوة، . حتقيق د جوابه على رسالة راهب فرنسا، 
٩٧. 
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ـ ٤١٥ ت ي عبد اجلبار ويذكر القاض  ـ  يف هذا السياق قول الرس  ه  : ولــ
اعلموا ملا عند اهللا فإين ال أغىن عنكم شيئا، ال تأتوين باألنسـاب ويـأيت غريكـم ...«
وإمنا ينظـر  فمن قعد به عمله مل ينهض به نسبه، إن اهللا ال ينظر إىل صوركم، . باألعمال
وليس لعريب على  سواء كأسنان املشط، والناس   كلكم آلدم وآدم من تراب، .إىل أعمالكم 
وال ألسود على أمحر فضـل إال   وال ألمحر على أسود، ،وال لعجمي على عريب  عجمي،
 .)١٥(»بالتقوى، فخريكم من اتقى اهللا
من تسوية اإلسالم املطلقة بـني بـىن  هـ ٣٨١ت وإىل جانب ما أورده العامري 
، )أو الشرف والضعة كما مساهـا (ضلة ، يرى أن فكرة املفا )١٦(البشر يف العنصر اإلنساين 
 فكل فرد يف اتمع اإلسالمي يستحق مـن التفضـيل . عن جوهر اإلنسان ذاته ةخارج
وبقدر ما يتحلى بالصفات اليت يتفاوت فيهـا   بقدر ما يتحمل من املسئولية، ،والتشريف
 .)١٧(ناسالبشر وتلك سنة كونية، كالعقل والعلم واخللق والصالح والسن واملكانة بني ال 
كلكـم راع «: الرسـول  على كالمه أحاديث نبوية كثرية، منها قـول ويورد تدليالً 
                                      
وت دار العربية للطباعة والنشـر، بـري العبد الكرمي عثمان، . حتقيق د تثبيت دالئل النبوة، للقاضي عبد اجلبار،  )١٥(
اختالف قليل يف اللفظ، طبعة ، ب حديث رجل من أصحاب النيب (، واحلديث رواه أمحد ٢/٥٥٣ ،م١٩٦٦
، بترتيـب )ترتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبـل (الفتح الرباين، : ، ويف ٤١١، ص ٥م، ج ١٩٨٢استانبول، 
رواه أمحد، ورجاله : يثمي، وقال مل أقف عليه لغري اإلمام أمحد، وأورده اهل : (وتأليف أمحد عبد الرمحن البنا، قال 
 .٢٢٧، ص ١٢ت، ج . ، الفتح الرباين، دار الشهاب، القاهرة، د)رجال الصحيح
 .١٧٦-١٧٥اإلعالم، ص : راجع )١٦(
، وحقائق اإلسالم وأباطيل خصـومه، ٤٨غراب كتاب اإلعالم للعامري، ص . الدراسة اليت صدر ا د : انظر )١٧(
أبو اليزيـد العجمـي، دار . حممد اجلليند، د . ات يف علم األخالق، د دراس: ، وقارن ١٥١-١٥٠، ١١٤ص
 .١٥٢-١٤٨ت، ص . الثقافة العربية، مصر، د
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 مث الذين يلوم،   منكم أولو األحالم والنهى، ىنللي«و، )١٨(»...وكلكم مسئول عن رعيته 
 .)١٩(»مث الذين يلوم
 أن ذلك يناقض فكرة التقسيم الطبقي لألفـراد يف ،سيأيت كما ،وقد بني العامري 
ابتلـى " حمنة عظمى "وملا كان هذا التقسيم  تمع الفارسي حبسب األنساب ال األعمال، ا
 ا الفرس يف نظر العامري، فإن دين العدل واملساواة جاء مهلم أعظم انفراجة هلا، إذ ماًقِد 
 وأزال عنهم احلجر يف الترقي وطلـب ،"التسخري للعبودية "أسقط هذه الطبقية عنهم أو 
ا على صـاحل اتمـع والبد أن ينعكس ذلك إجياب  .)٢٠( العمل واالجتهاد الرفعة على قدر 
 .وواقع األفراد
 - فقـط  كضرورة وليس حقاً -ويرى القاضي عبد اجلبار أن تطبيق مبدأ املساواة 
 يةفتوحات اإلسالم  جناح ال  هو أحد أهم أسرار ،ا يف حروب املسلمني األوىل ا صارم تطبيقً
يدة على أكرب قطبني حكما العامل وقت بزوغ هـذا الـدين، مث نتصارات ا االالواسعة و 
 . )٢١(ظهوره على مجيع األديان
                                      
، طبعة استانبول، بعنـوان ٢١٥ ص ١اجلمعة يف القرى واملدن، ج : ١١  باب / اجلمعة كتاب /رواه البخاري  )١٨(
، ص ٢لة اإلمام العادل، نفس الطبعة، ج باب فضي / كتاب اإلمارة / ومسلم. م١٩٨١) البخاري: الكتب الستة (
١٤٥٩. 
واحلافظ اهليثمـي . ، نفس الطبعة ٣٢٣ ص ١، ج ..باب تسوية الصفوف وإقامتها / كتاب الصالة / رواه مسلم  )١٩(
، دار الكتاب، ٩٤ ص ٢باب فيمن يستحق أن يكون يف الصف األول، ج / كتاب الصالة ../ جممع الزوائد : يف
    .م١٩٦٧، ٢بريوت، لبنان، ط 
، ولقد قرر ذلك من بعد، إقبال، وتوماس أرنولد متفقني مع العامري، أما األول فذكر ١٧٦اإلعالم، ص : انظر )٢٠(
، تطور الفكر الفلسفي يف إيـران، ..أن الفتح اإلسالمي إليران هو احلدث الذي حطم نظام احلياة القدمية فيها 
، ٢٦م، ص ١٩٨٩/ ١ الدار الفنية للنشر، مصـر، ط حممد السعيد مجال الدين، . حسن الشافعي، ود . ترمجة د 
وأما الثاين فقد رأى أن سكان فارس رحبوا باإلسالم، واعتنقه منهم عدد عظيم يف محاسة كبرية؛ ملا كان ينظر 
الدعوة إىل . إليهم أمام القانون بازدراء واحتقار، وملا يف اعتناقهم اإلسالم من تركهم يف احلال أحرارا متساوين 
 .٢٣٧ م، ص١٩٧٠/ ٣حسن إبراهيم وآخرين، مكتبة النهضة املصرية، ط . ، أرنولد، ترمجة داإلسالم
 .٣٢٩، ٣٢٧-٢/٣٢٥تثبيت دالئل النبوة : راجع )٢١(
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 فريى أن هذه املساواة هي أعظم حاجز تفارق به بـالد  هـ ٤٤٠ ت أما البريوين 
وتسويتنا ) يف النظام الطبقي (حىت إن خمالفتنا إياهم ... «: يقول ؛ اإلسالم )اهلند(الطبقات 
 .)٢٢(» أعظم احلوائل بينهم وبني اإلسالم،لتقوىبني الكافة إال با
ال شك أن اإلسالم من جهة، وغريه من األديان اليت قارن بينها العامري من جهة و
أخرى، يف موقفهما من قضية التسوية بني الناس، يسريان يف اجتاهني متعاكسني، فوجودها 
ثبات أفضلية اإلسالم على إ الدالئل اليت خلص ا العامري إىل من هنا وانتفاؤها هناك، هو 
 .)٢٣(سائر األديان
 )اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ( به أن نورد قول بقى على ضوء ما سبق ومقارنةً 
يولد مجيـع النـاس أحـراراً متسـاوين يف «:ذا الشأن، وهو املادة األوىل منه كاملةً 
ـ ، وضـمرياً وقـد وهبـوا عقـالً ، )٢٤(احلقوق  اً وعلـيهم أن يعامـل بعضـهم بعض
، كمـا ويف نفس اآلن نضع أمامنا نظري ذلك يف اهلندوسية واوسية  .)٢٥(»اإلخاء بروح
 .)٢٦(، وحىت عند أقطاب فالسفة الغرب األقدمنيسيأيت بيانه
٢JאאW
                                      
، نشرة مصورة عن طبعة جملس دائرة املعارف العثمانيـة، ت.عامل الكتب، بريوت، د حتقيق ما للهند، للبريوين،  )٢٢(
 .٧٦ ص م١٩٥٨حيدر أباد، 
 . ١٧٧اإلعالم، ص : راجع )٢٣(
عقب والدة اإلنسان أمر ال تثريب عليه، لكن املساواة يف احلقوق يف حالته هذه " الكرامة اإلنسانية "املساواة يف  )٢٤(
تعارض دالئل العقل والواقع احملسوس؛ إذ كيف تكون للطفل حقوق مساوية حلقوق والديه مع أن هلما عليـه 
ق، وله عليهما حق اإلعالة وليس هلما عليه مثل هذا احلق، بل كيف يتساوى مـع حق التربية وليس له هذا احل 
اإلسالم وحقـوق : انظر!.. أمه يف احلقوق يف حني أنه ال يدرك ذاته منفصالً عضوياً عن ذاا قبل حنو عامني؟ 
 .، مرجع سابق٣٦عصمت سيف الدولة، جملة منرب احلوار، ص . التعارض والتوافق، د... اإلنسان
 .٤٨حقوق اإلنسان، األمم املتحدة، ص  )٢٥(
احلكام والفالسفة أو الفالسفة (أفالطون وأرسطو، فقد قسم األول اتمع إىل ثالث طبقات، ذهبية مثل  )٢٦(
، وجعل مناط حتقيق العدل هو قيام هذا الترتيب )أصحاب املهن(وحناسية ) اجلند واحملاربة(، وفضية )احلكام
أما أرسطو فرأى أن نظريته اخللقية قد وضعها للمتحضرين . نيا ختضع للوسطى وكلتامها ختضع للعليافالطبقة الد!! لطبقيا
 ال للربابرة واهلمجيني وهم كل من سوى اليونان، ولقد ورد عن كليهما القول بالرق ورفض املساواة بني الناس، وخص
. حممد اجلليند ود. دراسات يف علم األخالق، د: فاصيل يفراجع الت!! األقلية بأحسن األشياء ومطالبة األكثرية بالقناعة 
، مرجع سابق، واملسألة االجتماعية بني اإلسالم والنظم البشرية، عمر عودة اخلطيب، ١٥٨-١٥٣أبو اليزيد العجمى، ص
 .٤٨-٤٣ ص ،م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨، ٢مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 
13
Al Sharqawi: ???? ??????? ?? ??????? ????? ?????? ??? ??????? ?????????? ?????????•
Published by Scholarworks@UAEU, 2007
 



















أشرنا من قبل إىل أن اإلسالم جعل احلفاظ على حياة اإلنسان ومحاية نفسه فريضة 
 النسـاء  ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم :تهاون فيه، قال تعاىل ميكن أن ي  وليس جمرد حق ،شرعية
 ومن من قَتلَ نفْسا ِبغيِر نفٍْس أَو فَساٍد ِفي اَألرِض فَكَأَنما قَتلَ الناس جِميعا وقال  .٢٩
 ذلـك  اإلنسان الواحد يعادل قتـلَ لُ فقت ،٣٢املائدة  أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جِميعا 
من البشر الذين عاشوا أو يعيشون أو سيعيشون، وجمموع ذلك فـوق " الالائي"احلشد 
 تقدير وحفاظ ومحاية أمسى من هذا -ا  قطع -تصور العقل وطاقة العدد، إذن ليس هناك 
 .)٢٧(عن اموع، فضالً الفرد/التقدير واحلفاظ واحلماية حلياة البشر
 عمداً، فـإن هلب هذا احلق إال بسلطان الشريعة وأحكامها، ويف حالة سلب وال يس 
 اإلسالم يفرض على سالبه أشد عقوبة، وهى عقوبة القتل، ليس انتقام ا حلق ا منه وقصاص
 السـتقرار السـالم فحسب، بل وسيلة زجر وصيانة حلياة األفـراد وضـماناً " العدالة"
ولَكُم ِفي الِْقصاِص :  يتبدى يف البالغة القرآنية وهذا ما  االجتماعي والعمران اإلنساين، 
 .١٧٩ البقرة حياةٌ ياأُوِلي الْأَلْباِب لَعلَّكُم تتقُونَ
، من مرياث كما يقرر اإلسالم عقوبة أخرى غري القصاص وهى حرمان القاتل عمداً 
 هـذه العقوبـات  ألحدمها، بل ال يقف األمر عند قاًالقتيل أو من وصيته إن كان مستحِ 
َمن يقْتلْ والدنيوية، وإمنا يتوعد اإلسالم سالب هذا احلق بغضب اهللا ولعنته وعذابه املقيم 
 مؤِمنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خاِلدا ِفيها وغَِضب اللَّه علَيِه ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عِظيما 
 .٩٣النساء 
عد القرآن صاحب جرمية أخرى مبثل ذلك الوعيد، فقد جعـل عذابـه يف ومل يتو 
٢٨(ا لعذاب اإلشراك باهللاآلخرة مساوي(. 
                                      
، مرجـع ٢٦-٢٥مد عالل سيناصر، جملة منرب احلـوار، ص حم. التراث اإلسالمي وحقوق اإلنسان، د : قارن )٢٧(
 .سابق
الفصل، البن حزم، دار الندوة اجلديدة، : ، وقارن ٢٥٧-٢٥٥وايف، ص . حقوق اإلنسان يف اإلسالم، د : انظر )٢٨(
 .١/٩٥ت،  .بريوت د
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 كحـرب -ويقرر العامري أن من األسباب اليت فرض اإلسالم ألجلـها اجلهـاد 
 هو رد العدوان عن النفس واحلفاظ على العمران البشرى، وال خيفي مـا يف - مشروعة
 .)٢٩(إلسالم على حياة اإلنسان ورعايتهاذلك من فرط حرص ا
 بأن اإلسالم كفل حق محايـة الـنفس مـن - بعد هذا -ومن باب أوىل القول 
والَِّذين يؤذُونَ الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت ِبغيـِر مـا التعذيب واالستكراه وعسف السلطة 
إن اهللا وضـع «:، وقول الرسول ٥٨األحزاب  ينااكْتسبوا فَقَِد احتملُوا بهتانا وِإثْما مبِ 
، على أن اإلسالم ال حيفظ حياة اإلنسان )٣٠(»عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
 عن ذلك باالستمتاع مبا يكسبه بسعيه وعمله مـن نعمتـها فضالً" يأمره"وإمنا ، فحسب
 ٣١(ة والكرامة ـــاة واحلري  يف العدل واملساو هه بذلك كأمره برعاية حق وزينتها، وأمر( .
 ال لَكُم لَّ اللَّها أَحاِت مبوا طَيمرحت    و. ٨٧املائدة  متـبا كَساِت مبطَي أَنِفقُوا ِمن
ياأَيها الناس كُلُوا ِمما ِفـي الْـأَرِض و. ٢٦٧ البقرة  وِمما أَخرجنا لَكُم ِمن الْأَرضِ 
 .١٦٨البقرة  يباحالال طَ
ـ ، ال جند فيها ،وإذا ولينا شطر اهلندوسية  ا علـى حيـاة  يف أغلب األحايني حرص
 ا، أما احلياة نفسها اإلنسان أو ندبفيذكر البريوين أن الديانة تبيح ملـن ،ا إىل التمتع بطيبا 
ون  وأكثر من يـؤثر ، أن حيرق نفسه ، حياته وتربم جبسده من مرض عياء أو شيخوخة ملَّ
والبد أن يكون يف أوقات مرجوة فاضلة عندهم كأوقـات ، " وشودر شبي ":ذلك طبقتا 
 ويتوىل إمساكه فيه حىت ،املقدس" كنك " الكسوف، وبعضهم يستأجر من يغرقه يف ر 
                                      
 .٤١غراب، له، ص . ، ومقدمة د١٤٧- ١٤٦اإلعالم، ص : انظر )٢٩(
، طبعـة ٦٥٩، ص ١، ج ٢٠٤٥باب طالق املكره والناسي، حديث رقـم / الطالق كتاب / رواه ابن ماجه  )٣٠(
، أشرف علـى طبعـه ٥٢٢، ص ١٣٩٣كشف اخلفاء، حرف الراء املهملة، رقم : والعجلوين يف . استانبول
 العاملي حلقوق اإلنسان -البيان اإلسالمي : وراجع. ت. وتصحيحه أمحد القالش، مؤسسة الرسالة، بريوت، د 
 .٢٨٥ - ٢٨٢العبد، ص  .ألخالق يف اإلسالم، د، وا٩٨ص 
 .١١٦حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه، العقاد، ص : قارن )٣١(
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يفارق احلياة، أو يتوىل ذلك بنفسه؛ حيث يصعدون األشجار على شاطئ النهر ويلقـون 
 .، يف هذا الشأنذكره عن حال املرأة األرملة سيأيت عما هذا فضالً. )٣٢(بأنفسهم
وهو مسة أساسية ومعروفة يف . )٣٣(وأما إيالم النفس فقد أفاض البريوين يف تفاصيله 
ودوام ،  للخالص حيرصون علـى الزهـد املفـرط ديانات اهلند بصفة عامة؛ فأهلها طلباً 
وإماتة وإبطال قـويت ، وترك العمل بالعزلة ، والرياضات البدنية ، وتعذيب النفس ، التقشف
يؤديان به إىل اآلالم ، ومها  أعدى عدو لإلنسان - عندهم -  اللتني مها ،الشهوة والغضب 
وينقل ،  هي باحلقيقة آالم  وما يشبه السباع والبهائم والشياطني، ويرون أن املالذّ ،واآلثام
جـاوز من أمـات شـهوته مل يت  ":قولهاهلندوسي املقدس، " اجليتا " كتاب البريوين عن 
 .)٣٤("احلاجات االضطرارية، ومن لزم الكفاف مل خيتز ومل يسترذل
 الذين هم علـى هـذه ،ويوازن البريوين هذه الرتعة بشبيهتها عند رهبان النصارى 
 .)٣٥(الصفة من فرط التقشف وتعذيب األنفس والتخلي عن الدنيا
                                      
، ويف نفس املوضع يربط البريوين بني صنيع اهلنادكة هذا، وصنيع قوم يف تاريخ ٤٨٠حتقيق ما للهند ص: انظر )٣٢(
سهم يف النار وال يأملون ما، وهؤالء القوم اليونان القدمي، كانوا يضربون أعضاءهم بأسيافهم ويلقون أنف
، وما يدعو إىل الدهشة أن طائفة موجودة اآلن يف بالد أوروبا وأمريكا - هكذا -" عبدة الشيطان"يسمون 
وإن كانت أفعاهلا وطقوسها ال !! وظهرت يف مصر يف العقد األخري من القرن العشرين، تسمى بنفس االسم
 .اليونانيني، إال أا من جنسها وقريبة الشبه ا" يطانعبدة الش"تبلغ مبلغ أفعال 
خصص فصالً مطوالً عن كيفية اخلالص من الدنيا وصفة الطريق املؤدى إليه يف اهلندوسية، حتقيق مـا للهنـد،  )٣٣(
 .٦٧ -٥١ ص
مـل جون كولر، ترمجـة كا الفكر الشرقى القدمي، : ، وقارن ٥٩، ٥٧ -٥٥، ٥٣حتقيق ما للهند ص : راجع )٣٤(
- ١٠٢ص م، ١٩٩٥، يوليـو ١٩٩إمام عبد الفتاح، عامل املعرفة، الكويت، عدد . يوسف حسني، مراجعة د 
عبـد . إمام عبد الفتاح، مراجعة د . ترمجة د ، واملعتقدات الدينية لدى الشعوب،  حترير جيفري بارندر، ١٠٧
 .١٦٥ص ، م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ١٧٣ عدد  الكويت،املعرفة، ، عامل الغفار مكاوي
 ضمن كتاب املنتقى مـن دراسـات املستشـرقني، كتاب باتاجنل ألىب الرحيان البريوين، : انظر املستشرق ريتر  )٣٥(
 .٧١، ص م١٩٥٥صالح الدين املنجد، جلنة التأليف والترمجة والنشر، مصر،  .د
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 علـى ونفس الشيء يورده العامري بتوسع يف املقارنة، حيث يبني تشديد اإلصـر 
 اك اهلنـد ينتـهجون إحـراق أجسـادهم النفس يف اهلندوسية والنصرانية واملانوية، فنس
، ، وإهالكها باإلمساك عن الطعام، ورهابني النصارى تتمسك جران املنـاكح إغراقهاو
ها علـى سيقني املانوية حتمل أنف وترك طيبات الرزق، وطبقة الصد ، واالنفراد يف الصوامع 
 ،لو أن اهللا تعاىل أراد بعباده محلهم على إهالك األنفس : "ا مث يذكر معقب الوجاء واخلصاء، 
وملـا ، ملا علمهم صنعة لبوس هلم لتحصنهم من بأسهم، وملا جعل هلم سرابيل تقيهم احلر 
 .    )٣٦(»ليستشفوا ا من اآلالم املعترية، هداهم لصنوف العقاقري النباتية
 لتفاوت ، أحواله متوسطة بني الشدة واللني إن أحق األديان بطول البقاء ما وجدت 
وكل دين مل يوجد على هذه الصفة يعود الك احلرث والنسل، أمـا  الناس يف طبائعهم، 
 مبقتضى الواقع والتواؤم مـع الطبيعـة ،وسطية اإلسالم فجعلت منه األحق بطول البقاء 
 .)٣٧(على غريه من األديان" أفضليته"البشرية، وهذا أحد معايري 
 حني رأى أن األمر حبق احلياة والتمتع بزينتها ، نفس ما خلص إليه العقادوهو
يابِني آدم خذُوا ِزينتكُم ِعند كُلِّ مسِجٍد وكُلُوا  -وطيباا من غري تقتري وال تبذير
ألن اإلنسان  ":هو من أعظم ما جاء به اإلسالم - ٣١ األعراف  واشربوا وال تسِرفُوا
 وإمنا تعود من أديان كثرية أن تنهاه عنه وأن ، يتعود من الدين قبله أن يأمره ذا احلقمل
 .)٣٨(" حلظوته يف السماءجتعل زهده يف األرض شرطاً
 . احلرية الدينية-٣
                                      
عةَ لَبوٍس لَكُم ِلتحِصنكُم ِمـن  وعلَّمناه صن ، وهو يشري إىل اآليتني الكرميتني ١٣٨ -١٣٧اإلعالم، ص : انظر )٣٦(
 أِْسكُمب و٨٠ األنبياء ،كُمأْسب ِقيكُماِبيلَ ترسو رالْح ِقيكُماِبيلَ ترس لَ لَكُمعج٨١النحل ) و. 
 .١٥٠-١٤٩، ١٣٧السابق، ص  )٣٧(
 .١١٦حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه، ص : العقاد )٣٨(
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هلا أكثر من توجه، ويندرج حتتها حريـات فرعيـة ومفهوم عام وشامل، " احلرية"
نية، والفكرية، والسياسية، واالجتماعيـة، واملدنيـة، نسانية، والديإلكثرية، فهناك احلرية ا 
 ؛اخل، وخيتلف الباحثون عند دراستها واحلديث عنها يف طريقة تصنيفها ..واألدبية، والعلمية 
  تصنيفها على أسـاسٍ حنويرتع البعض اآلخر ، )٣٩(فعلى حني يتحدث عنها البعض هكذا 
، )٤٠(اليت يربطها رابط ما   واملتماثالت أو من العالئق املنطقية بينها أو اجلمع بني املتناظرات 
 وبالطبع رغم أمهية كل هذه الضروب، إال أن منـها مـا .األدقاألخري هو هذا  لعل و
 واالجتهاد الديين والعلمي، ، وحرية التفكري ، ا، كاحلرية االعتقادية يتصدرها يف األمهية مجيع




حرية "ه األديان واملعتقدات على طول تارخيها، وهو ت عرف قلما، أرسى اإلسالم مبدأً 
 ويف -  ال تـأويالً  نصاً -وقد توالت اآليات القرآنية دالة عليه " اإلنسان يف اختيار عقيدته 
 له يف عقل وقل خةًنفس الوقت مرس  له وعلى أساسها، ةًدب ووجدان اإلنسان املسلم، حمد 
                                      
وق اإلنسان بني اإلسالم والنظم العاملية، توفيق على وهبة، الس األعلى للشئون اإلسـالمية، حق: راجع مثالً  )٣٩(
 .٧١ - ٥٦م، ص ١٩٧١، فرباير ١١٧مصر، عدد 
 العـاملي حلقـوق -، والبيان اإلسالمي ٢٥٠ - ١٩٥وايف، ص . حقوق اإلنسان يف اإلسالم، د : راجع مثالً  )٤٠(
 . وما بعدها٩٥اإلنسان، ص 
ا احلرية اإلنسانية يف مفهومها الفلسفي املاورائى، فهي مسألة شائكة وخالفية عند املتكلمني والفالسفة، فبني أم )٤١(
راٍء انتفاءها، وأن اإلنسان جربي يف أفعاله ال خيتارها وال حيدثها، وبني مثبت هلا، وأن اإلنسان حر يف اختيـار 
وحاول التوفيق بني اجلربية واملعتزلة، فقـال ) األشعري( أفعاله وكسبها وإحداثها، وبني من اختذ موقفاً وسطاً 
بالكسب، وبعضهم يبعد قليالً عن اجلرب دون القول باحلرية االعتزالية، وبعضهم اآلخر حياول أن يكفكف مـن 
وهكذا، وال نريد أن ندخل يف تفاصيل هذه القضية، فليست من مقال هذا ... غلواء ما ذهب إليه أهل االعتزال 
 لكن الذي ينبغي تقريره، هو أن هناك قدراً من احلرية اإلنسانية والبد، فاإلنسان مكلف ومسئول وخليفة املقام،
 . يصح تكليف ومسئولية وعمارة بدون حرية اهللا يف األرض، وعمارا منوطة به، وال
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تصوره ونظرته إىل اآلخر، سواء خارج دولة اإلسالم أو داخلها، يف حربـه معـه أو يف 
 :ا قوله تعاىل يفال حصر سلمه، ومنها متثيالً
ـ راه يف لَا ِإك  على اعتناق اإلسالم اإلكراهوجوب عدم   -  البقـرة ديِن ال
٤٢(٢٥٦(. 
 . ٢٩ الكهف فَمن شاَء فَلْيؤِمن ومن شاَء فَلْيكْفُرية اإلميان والكفرحر  -
اللَّه ربنا وربكُم لَنا أَعمالُنـا ولَكُـم  عدم التعصب ضد العقائد األخرى   -
الُكُممأَع ١٥ الشورى . 
ِلي عمِلـي  و .٦افرون  الك لَكُم ِدينكُم وِلي ِدينِ بل اتساع الصدر هلا   -
 . ٤١ يونس ولَكُم عملُكُم أَنتم بِريئُونَ ِمما أَعملُ وأَنا بِريٌء ِمما تعملُونَ
 يف - من حيث هو-ومما جتدر اإلشارة إليه أن اإلسالم مل ينص على حرية اإلنسان 
  أو انطالقاً، من حقوقه باعتبار ذلك حقاً-االعتقاد أو رفض إكراهه على دخول اإلسالم 
مع اآلخر ورفض إيذاء وجدانه ذا القسر، وإمنا كان " النبل"و " التسامح"من جمرد 
 فاحملال ذاته أن يكون ،"الواقعية احلاكمة"و " بداهة املنطق"املنطلق اإلسالمي يف ذلك هو 
  درجةَبالغٌ إىل حتصيل اإلميان الذي هو يف املقام األول تصديق بالقلب اإلكراه سبيالً
 ومؤمنني بأي حال وعلى  لكنه ال يثمر إمياناً،" ومنافقنينفاقاً" قد يثمر هذا اإلكراه .اليقني
 مسريته النابعة من الطبيعة اإلنسانية ذاا مع الفكر  وخربة وواقع العقل.أي وجه
                                      
، فإنه بني واضح جلي أي ال تكرهوا أحداً على الدخول يف دين اإلسالم«: يقول ابن كثري يف تفسري هذه اآلية )٤٢(
فإنه ال يفيده الدخول يف الدين مكرهاً ... دالئله وبراهينه، ال حيتاج إىل أن يكره أحد على الدخول فيه
، ومما جيدر ذكره أن ابن ١/٣١٠ ،م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣دار املعرفة، بريوت، تفسري القرآن العظيم، » مقسوراً
زلت يف منع بعض اآلباء واألمهات الذين كانوا يكرهون  أن هذه اآلية ن- باملأثور واملروي -كثري يورد 
أوالدهم على الدخول يف دين ما، سواء اليهودية أو اإلسالم، وذكر ابن كثري قصتهم، ورغم أن اإلكراه كان 
 .٣١١- ١/٣١٠ من اآلبـاء رعايـةً ألبنائهم حسبما تصوروا، فإن اإلسالم رفض هذا اإلكراه والقسر، نفسه
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ك  يف قالب واحد وج مفرد، فهناالناس مجيعاً" صب" أكدا ويؤكدان استحالة ،واالعتقاد
ما جيتمعون عليه وفيه، وهناك ما به وفيه يتميزون ويتمايزون، فالوحدة املطلقة إذن قسر 
ولَو شاَء  وإذا كانت التعددية سنة إهلية وواقعية حاكمة ،يتناىف مع هذا الواقع احلاكم
 ِلِفنيتخالُونَ مزلَا يةً واِحدةً وأُم اسلَ النعلَج كبرنِإال م  ِلذَِلكو كبر ِحمر 
ملَقَهخ  فال بد أن يكون سبيلها احلرية واالختيار، ذلك هو مبدأ .١١٩-١١٨هود 
وهو حرية اإلنسان يف اختيار دينه، كبداهة " أساس االعتقاد"اإلسالم وفلسفته ومنهجه يف 
 .)٤٣(فطرية وواقعية ال تستقيم بدوا األمور
 يف واقع املسلمني عرب تارخيهم الـديين  ونافذاً مي قائماً ولقد استمر هذا املبدأ اإلسال 
 أرحب عندما متت الفتوحات، وواجه  أوسع وآفاقاً والسياسي واحلضاري، بل اختذ أبعاداً 
 ،وخلفائه   قل وجود من يدين ا يف شبه اجلزيرة على عهد رسول اهللا املسلمون أدياناً 
 جموساً (هذه األديانَ »تعددية الدينية املشروعةال«و" حرية االعتقاد"ء يف إطار افأدخل الفقه 
واعتربوها ديانات كتابية أو مماثلة لـديانات وشـرائع الكتـابيني، ) غريهموزرادشتيني و 
 يف بقاء واستمرار أهل الـديانات  وقامت شواهده ممثلةً ، وتطبيقاً وبذلك ترسخ املبدأ فكراً 
 .)٤٤(األخرى على عقائدهم، آمنني على شرائعهم وشعائرهم
  أن املؤرخني الغربيني أنفسهم قد أقروا بأن التاريخ مل يعرف شعباً ونويذكر الباحث 
 .)٤٥( حاول إجبار غري املسلمني على الدخول يف اإلسالممسلماً
                                      
اإلميـان : ، مرجع سابق، وقـارن ٤٨- ٤٧حممد عمارة، ص . يب واخلبيث يف حقوق اإلنسان، د الط: انظر )٤٣(
 .٢٣-١٩م ص ١٩٨٥، ١٢يوسف القرضاوى، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط. واحلياة، د
، ٢٢١- ٢٢٠وايف ص .  وحقوق اإلنسان يف اإلسـالم، د ٥٠الطيب واخلبيث يف حقوق اإلنسان، ص :انظر )٤٤(
-٧٤، ٦٧، ٣٠- ٢٧ص : الم، للمستشرق توماس أرنولد، يف مواضع متعددة جداً، منـها والدعوة إىل اإلس 
 .١٢٨-١٢٧زقزوق، ص . ، واإلسالم يف مواجهة محالت التشكيك، د١٥٧، ٧٥
 .١٩ ص ١٩٩٢، ٣غري املسلمني يف اتمع اإلسالمي، مكتبة وهبة، ط: يوسف القرضاوى. د )٤٥(
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 تسـري ،ذا املبدأ اإلسالمي ومن واقع الشواهد التارخيية القاطعة قابل هل ويف االجتاه امل 
ـ ، غري املسيحي / والقسر لآلخر إلكراهمالت ا  فلقد حفل تارخيها الطويل حب .املسيحية أن ب
 فبعد أن انتهى عهـد ضـعفها - املسيحية -ينسلخ عن دينه وينخرط يف ديانة اخلالص 
 ا بتنصر قسطنطني، ابـ واضطهادها على أيدي ملوك الرومان الوثنيني وبدأ عهد قو ئ ِدت
 وصـنوف القسـوة هذا العهد بتوجيه أكرب احلمالت إىل املخالفني إلجبارهم بـالعنف 
 .والتعذيب على ترك أديام
عنايتـهما بتتبـع تفاصـيل  هـ ٤٥٦ت وقد أوىل القاضي عبد اجلبار وابن حزم 
 النصـرانية على رب الناس جأ"االضطهاد الديين يف املسيحية، يقول ابن حزم عن قسطنطني 
 :ما حوهلا  قصد صابئة اجلزيرة و  قسطنطني عبد اجلبار فيذكر أن  أما القاضي . )٤٦("بالسيف
  ظل مشغوالً كما، )٤٧(" فطلبهم بنفسه ، وهرب من هرب يف اجلبال ،فوضع فيهم السيف "
بل أوصى امللوك بعده أن   حىت تأكد ذلك ومتكن، ،بقتل من مل يعظم الصليب مخسني سنة 
 .)٤٨(يسريوا على جه، وساروا
، بل ائماًابتدئ به وما زال ق " السيف والقهر والعسف "أن عبد اجلبار ويبني القاضي 
املصيصـة (لمسلمني وغريهم، فقد نزلوا على ثغور الشام لزاد بعد اإلسالم يف معاملتهم 
(  وجـزر - عدها القاضي -ومناطق كثرية من الشام وشواطئها ) وطرسوس وعني ذربه 
بالبحر املتوسط، وثغور اجلزيرة العربية وثغور أرمينية وأذربيجان، ) كريت وقربص وأرواد 
وما يكثر إحصاؤه وما قد قدره أهل اخلربة إىل هذه الغاية ومقداره ألف . ..«قال القاضي 
قـرون  ال ي ،فرسخ منائر وعمارته متصلة، ومقدار السيب واألسر حنو عشرين ألف إنسان 
                                      
 . وما بعدها٢/٨٧الفصل،  )٤٦(
 .١/١٦٢بيت دالئل النبوة، تث )٤٧(
 .١/١٦٣السابق،  )٤٨(
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وقلّ ِمصر مـن ...  بالرهبة والرغبة والسيف على اإلسالم، بل يدخلون يف النصرانية كرهاً 
 إال وقد ترددت إليه ملوك الروم السنني الكثرية ونزلوا ،رهذه األمصار وثغر من هذه الثغو 
عليه األعوام املتوالية ورعوا زروعهم وحصروهم ومنعوهم األقوات حىت أكلوا الكـالب 
 وقتلوا مقاتلتـهم وسـبوا ذريتـهم وقـادوهم ، وعطشاًوالسنانري وامليتة وقتلوهم جوعاً 
 شرحه، وكذا أمرهم مـن أولـه إىل بالسالسل واحلبال وأنزلوا م من املكاره ما يطول 
 .)٤٩("آخره
 إىل - كمـا هـو واضـح - ويؤكد القاضي هذه الفكرة مرة بعد أخرى مستنداً 
 العيان واملوجود من دين النصرانية  ": اجلزم يف األخري بأن االشواهد التارخيية والعيانية، مقرر
نت إىل هذه الغايـة، القهر والسيف مذ كا )... املسيحية الثالث (وما عليه هذه الطوائف 
 .)٥٠("وما هاهنا سيف محل بباطل إال سيف النصرانية من أول أمرها إىل هذه الغاية
 تصعب على ،ونضيف إىل ذلك ما قرره املستشرق السري توماس أرنولد يف مواضع 
احلصر، من بيان ممارسة املسيحية أبشع ألوان القهر واإلكراه و االضطهاد الديين لآلخر يف 
 علـى سـبيل - للمسـيحية يت دخلتها؛ ففي أوروبا وآسيا املوطن األكثر نفوذاً البالد ال 
ونيني، املسيحية حبد السـيف، واستأصـل سم على السك ٧٧٧فرض شارملان عام  :املثال
                                      
 .١٨٣- ١/١٨٢السابق،  )٤٩(
، ويوظف القاضي خالصة تتبعه التارخيي هلذا االضطهاد املسيحي يف ١/١٩٠، ونفسه .١٨٦-١/١٨٥السابق  )٥٠(
به للدخول نقد اعتالل النصارى وشبهتهم يف محل اإلسالم بالسيف، فهم الذين محلوه يف احلقيقة وقهروا الناس 
عاجل ا القاضي هذه الشبهة، وهى ما " مسحة نفسية"يف دينهم، لكنهم ينسبون الفعل لإلسالم وأهله، وهذه 
وهو أسلوب دفاعي عن النفس، يربر أفعاهلا وتصرفاا، ويتلخص يف " اإلسقاط " تسمى يف علم النفس بـ 
املكبوتة على غريها من األنفس، هرباً من إسقاط النفس عيوا ونقائصها ورغباا املستكرهة وخماوفها 
املعجم : انظر.. االعتراف ا واطراحاً ملسئوليتها عنها، وختفيفاً ملا تشعر به من نقص وخجل أو قلق وذنب
 .١٣الفلسفي، جممع اللغة العربية بالقاهرة، ص 
اليت يثريها بعض املستشرقني وقد وظف هذه الرتعة النفسية حديثاً، بعض الباحثني يف الرد على الشبهات       
راجع . واملبشرين حول إشكالية استخدام اإلسالم للسيف، وهو أمر موجود ومقرر عرب تاريخ املسيحية الطويل
أضواء على مواقف املستشرقني واملبشرين، منشورات مجعية الدعوة اإلسالمية : شوقي أبو خليل. د: مثالً
 .     م١٩٩١العاملية، ليبيا، 
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 يف الدامنرك الوثنية من ممتلكاته بالقوة واإلرهاب وأخضع األمم املغلوبة فيهـا Knutامللك 
يف روسـيا ، "Bretheren of The Swordوان السـيف إخ"، وأدى يعلى القانون املسيح
، ويف القسـم "ليفونيا" على أهل دورهم يف نشر املسيحية بالسيف والنار وفرضوها فرضاً 
 يقوم بذبح كل من أىب الدخول يف ،"يسونفأوالف تراجي "اجلنويب من النرويج كان امللك 
 الدين يف وذه الوسائل نشر " :املسيحية أو بتقطيع أيديهم وأرجلهم أو بنفيهم وتشريدهم 
 .)٥١("بالده بأسرها
م مجيع رعاياه غري املسيحيني أن يعتنقوا ١٣٤٠ويف ار أرغم امللك شارل روبرت 
م منذ دخـل املسـيحية ٩٨٨ويف روسيا أصدر فالدميري . )٥٢(املسيحية أو يغادروا بالده 
ا يقضى بأن يذعن الروس كافة سادةً مرسوم للتعميد وفق طقـوس ،اءا أغنياء وفقر  وعبيد 
 .)٥٣(م١٩٠٥الديانة، ومل يسمح فيها بإمكانية تعدد األديان إال مبرسوم صدر عام 
 حاكم منطقة اجلبـل األسـود شدانيال بيتروفت !! م مجع األسقف ١٧٠٣ويف سنة 
 هلم أن خالص بالدهم ودينهم ينحصر يف القضاء علـى املسـلمني بالبلقان القبائل معلناً 
 ظهرانيهم وكان من أثر ذلك تقتيل الذين أبوا دخول املسـيحية مـن الذين يعيشون بني 
 .)٥٤(مسلمي هذه البقعة، يف ليلة عيد امليالد
م ١٥٠٢ وحكمه سنة ،وال ختفي مأساة مسلمي األندلس على يد فرديناندو إيزابيال 
 مل  إذا ،بإلغاء شعائر اإلسالم يف مجيع أرجاء البالد وطرد املسلمني من إشبيلية وما حوهلـا 
                                      
 . ٣٢- ٣٠الدعوة إىل اإلسالم، ص : انظر )٥١(
 .٢٢٣نفسه، ص  )٥٢(
 .٢٧٦- ٢٧٥نفسه، ص  )٥٣(
 .وال تزال املشكلة قائمة فيها حىت اآلن. ٢٢٦نفسه، ص  )٥٤(
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 ومن خالف ذلك ،يقبلوا التعميد، بشرط أال يذهبوا يف طريق يؤدى م إىل بالد إسالمية 
 .)٥٥(فجزاؤه القتل
 بإعدام كل من أىب ،)م١٣٧٠-١٣٤٢سيف أرعد (أما يف احلبشة فقد قضى ملكها 
الدخول يف املسيحية من املسلمني أو نفيه من البالد، ومثل صنيعه فعل امللك جون مبسلمي 
 .)٥٦(م وما تالها١٨٧٨ة يف سنة احلبش
قصد األعلى والغاية السامية للمسيحية كقصد وغايـة ويف العصور الوسطى كان امل 
 أي املؤمنني .)٥٧(إنشاء عامل مسيحي جديد ليس فيه سوى املؤمنني " أيديولوجية انقالبية "
 .باملسيحية
 اليت تتخـذ ، البالد والدول بعض يف ،واحلال على هذه الشاكلة حىت يوم الناس هذا 
ضطهادات  هو أن هذه اال ، هلا، غري أن ما ذو أمهية يف اإلشارة إليه  رمسياً من املسيحية ديناً 
املخالف كفكرة " اضطهاد"  الغريب احلديث واملعاصري الوعي والالوعيفاملسيحية رسخت 
 حـديثاً " ياملـذاحب " طبيعية مربرة، إذ يقرر بعض الباحثني حقيقة أن دعاة العنف الثوري 
 مـن يستندون يف تربير عنفهم وقسوم ضد خمالفيهم إىل ما حفل به تاريخ األديان قدمياً 
 ضد من ال يدين ا، ويركزون بصفة خاصة على تاريخ املسيحية ،تنكيل واضطهاد وإبادة 
روسطية، فالعنف اإلبـادى املـنظم ق وطول فترة ال )نسبة إىل بولس  (منذ نشأا البوليسية 
                                      
 .، مرجع سابق٨القرضاوي، ص. ، وغري املسلمني يف اتمع اإلسالمي، د١٥٤الدعوة إىل اإلسالم، ص )٥٥(
، هذا وليس اإلكراه والقسر قاصرا على غري املسيحيني، بل كـان بـني ١٤١، ١٣٥الدعوة إىل اإلسالم، ص  )٥٦(
الطوائف املسيحية ذاا السيما اضطهاد الروم امللكانيني ملسيحيي أنطاكية ولليعاقبـة، واألريوسـية يف مصـر 
قـارئ والشرق، وقتلها مائيت ألف من قبط اإلسكندرية، وحماكم التفتيش يف أوروبا، وهذا أمر ال خيفي علـى 
 .١٢٢، ٧٣-٧٢املرجع نفسه، ص : انظر تفاصيل ذلك يف... التاريخ
 .، مرجع سابق٨٢غري املسلمني يف اتمع اإلسالمي، ص : القرضاوي. انظر د )٥٧(
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يوعيون والنازيون إمنا استوحاه زعماؤهم من تاريخ ممارسات املـدارس الذي جلأ إليه الش 
 .)٥٨(املسيحية وحماكم التفتيش
، املسيحية يف انتشارها يف أوروبا فقـط " قتلتهم"ن مقدروا إن املؤرخني األجانب 
، وتتكشف لنا فداحة هذا العدد إذا ما تنبهنا إىل أن عدد مخسة عشر مليوناً إىل سبعة بنحو 
 .)٥٩( من سكاا اليوم جداً ضئيالًروبا آنذاك كان جزًءسكان أو
 حىت إن من شدة وطأة هـذه ، عمن قتلتهم حماكم التفتيش أو أحرقتهم أحياء فضالً
 وميوت علـى يقرب من احملال أن يكون الشخص مسيحياً  ":احملاكم قال أهل ذلك العهد 
 !!فماذا عساه لو كان غري مسيحي .)٦٠("فراشه
شواهد التاريخ تنطق أسيفة بصنوف العنف واإلكراه والتنكيـل وخالصة القول إن 
ل، ويف خمتلف مناطق العـامل ياليت مارستها املسيحية ضد خمالفيها على مدى تارخيها الطو 
 ألورد ،"تارخيي"ه أو أن يطبع بطابع قاملعمور، ولوال أن البحث ال يشاء اخلروج عن سيا 
الكـثري  والعلماء ؤرخني كتابات امل  يف أن و من هذه الشواهد أضعاف ما أورده، خصوصاً 
وابن حزم، وما عبد اجلبار ، ولعل فيما ذكر كفاية لتثبيت ما سبق وقرره القاضي من ذلك 
 .هدف إليه املقام بصفة عامة
אאWאאW
                                      
 .٧٩السابق، ص  )٥٨(
 .٨٥السابق، ص : انظر )٥٩(
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 يتضـمن ميكن احلديث عن حقوق اإلنسان يف اهلندوسية، يف ثالثة عناصر، بعضها 
عناصر أخرى تفصيلية، فضالً عن أا متداخلة فيما بينها إىل حد كبري كمـا سـنعرف، 
 :وذلك على النحو التايل
١JאW
للحرية بصفة عامة مناٍح متعددة وضروب خمتلفة، ليس من مهنا استقصاؤها، وأمهها 
 :فيما حنن بسبيله حريتان
JאאW
ممن ليس من مجلتها، اعتناقَها واالخنراطَ يف صفوف أتباعها، أيـا ال تقبل اهلندوسية 
وهو من أدق من كتب عـن (كانت ديانته، ومعتقده وجنسه ولونه، ولقد خلص البريوين 
ليس : " بقوله - ووافقه فيها القاضي عبد اجلبار -هذه الفكرة ) ثقافة اهلند الدينية واملعرفية 
موجـب " وبــ )٦١(" رغب فيهم أو صبا إىل دينهم مبطلق هلم قبول من ليس منهم إذا 
، ال جييز اهلنود خمالطة خمالفيهم على أي وجه من وجوه املخالطة، مقاربة كانت أو "الديانة
ويبلغ م وصف من سواهم إىل أبعـد !! مصاهرة أو جمالسة، أو حىت مؤاكلة أو مشاربة 
 طبقـا - هكـذا -" !! جنس"مدى من العنصرية واالستعالئية؛ إذ ينظرون إليه على أنه 
لكالم البريوين، اخلبري م، وهذا ما يفسر عدم جتويز الديانة، هلذه املخالطـة، ألجـل أال 
ال مطمع يف : "يلحقهم الرجس، ويصور البريوين هذه العنصرية الدينية أبلغ تصوير؛ فيقول 
ه أن ، ومقصـود )٦٢ ("صالح ذلك حبيلة، كما يطهر النجس باالحنياز إىل حال الطهـارة 
 لكونه فقط خمالفـاً -املخالف هلم ال يطمح يف إزالة تلك النجاسة املوسوم ا يف نظرهم 
                                      
  .١٨٥ - ١٨٤ ، ص١ج، يت دالئل النبوة، للقاضي عبد اجلبارتثب: ، وقارن١٥ ما للهند، للبريوين، ص حتقيق )٦١(
 .١٥ص   ما للهند،حتقيق )٦٢(
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" لن" بالتطهر منها، حىت لو كان هذا التطهر هو سعيه إىل الدخول يف الديانة، ألا -هلم 
 .تقبله، ومن مث يبقى هو خمالفًا أبداً وجنسا يف نفس اآلن
، وهذا معـىن تسـميتهم هلـا "النخبة"لى أا ديانة وينظر اهلنادكة إىل ديانتهم، ع 
 تعىن أيضا الطاهر، املختار، انطالقاً من كوا عنـدهم Aryan" آريان“، وكلمة "آريان“
 .)٦٣(أرفع الديانات وأعظمها على اإلطالق
لقد تبني مما سبق أن اهلندوسية ديانة مغلقة، إذن فال حاجة للهنادكـة إىل إكـراه 
حريـة "ومن مث فإن . بدينهم، وال إىل ترغيبهم يف اعتناقه أو التبشري به غريهم على التدين 
فيما يتعلق باآلخر كحق من حقوق اإلنسان، فكرة غري مطروحة من األسـاس " االعتقاد
وهذا يف احلقيقة ينطبق على الديانة اليهودية، رغم أا ديانة مساوية توحيدية . يف اهلندوسية 
فسها طريقاً خمالفاً هلذا األصل، حيث عكف أصحاا عليها يف األصل، إال أا سلكت لن 
ال يدعون إليها، بل ال يرغبون يف نشرها بني الناس، حىت لقد حتولت عقيدة التوحيـد إىل 
قريب من الوثنية عندما جعل اليهود ألنفسهم وحدهم إهلًا، وللشعوب األخرى آهلتـها، 
 وذا املسلك العنصري االستعالئي "ملختارالشعب ا "فضالً عن نزعتهم املتأصلة فيهم بأم 
االنغالقي، أيضا مل يعرف التاريخ إكراههم اآلخرين على الدخول يف دينهم، والسيما أم 
 .)٦٤(عاشوا جمرد أقلية طوال أغلب فترات التاريخ
                                      
)٦٣( Santana Dharma, An Elementary Text Book for Central Hindu College; Benarse, 1910, pp. 1-2.راجع، و :
 العربية للتأليف والترمجـة كتاب اهلندوس املقدس، تعريب إحسان حقي، دار اليقظة " منومسريت"مقدمة مترجم 
 ).      و(ت، ص .والنشر، بريوت، د
ـ  ، مرجع سابق ٤٦حممد عمارة، ص . الطيب واخلبيث يف حقوق اإلنسان، د : انظر )٦٤(  ه، وانظر كذلك ما أوجب
وألـم " وثنيـون "وألم " جنسون"، ألم اًوممالتلمود على اليهود من ضرورة جتنب املسيحيني واألمميني ع 
 ٢٧١حممد الشرقاوي، مكتبة الوعي اإلسالمي، مصر، ص . الكرت املرصود يف فضائح التلمود، د : ، يف "ارأشر"
- ٢٧٧.  
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 على ما يفهـم مـن كـالم -، فإا )اهلندية(أما احلرية الدينية فيما يتعلق بالذات 
أو على إعمال " االقتناع" قائمة على صحيح العقل ومنطق الربهان وشريطة  غري -البريوين 
النظر والتفكري احلر املفضيني إىل اإلميان الصحيح واالعتقاد القومي، بغض النظر عن صحة 
يستفظع أهلها فيها املخالفة وألجله يسـتوىل : "اهلندوسية من عدمها، فموضوعات النحلة 
. )٦٦("باعهم عن الطرق العقلية نافرة وإمنا يسـتعملون قهـرا ط: "، ألن )٦٥("التقليد عليهم 
 هلم - لذلك -ال جتد : "، وأنك )٦٧("قلة تنازعهم يف أمر املذاهب بينهم : "وهذا ما يفسر 
 )٦٨("خاص كالم إال يف غاية االضطراب وسوء النظام مشوبا يف آخره بـ خرافات العوام
 أو اختزل يف أضيق احلدود -ا منه، انتفي وانبثاقً" التقليد االعتقادى "وانعكاسا هلذا 
 التفقه واالجتهاد واملباحثة يف أمور الدين وتعاليمه وممارساته؛ إذ إن كتبهم تنايف احلـق -
يف حديثها عن هيئة العامل وحسـابام » وهو العامل الفلكي «الواضح كما يقول البريوين 
 إقامة السنن ومحـل السـواد القوم ا مضطرون يف : "النجومية وما شاكل ذلك، غري أن 
يأخذ األصول باألخبار وال يذهب فيها ) فإمجاهلم... (وإن خالف احلق ... األعظم عليها 
 .)٦٩("مذهب التحقيق وهو أكثرهم
ما موقف اهلندوسية إزاء املرتد : لكن السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا الصدد، هو 
ين فلم أجد ذكرا حلكم املرتد ارتدادا عنها وعن بالدها ؟ لقد اجتهدت يف تتبع كالم البريو 
إن صح التعبري، أما من أناب ورجع عن ردته، فيـورد الـبريوين رأيـني " بائنا"دائما أو 
 :  ثانيهما- ضمنا -مرجحا 
                                      
 .١٤ص  ما للهند، حتقيق )٦٥(
 . ٤٥٩السابق، ص  )٦٦(
 .١٩، ١٤السابق، ص  )٦٧(
 .السابق، نفس الصفحات )٦٨(
 . ٢٢١ - ٢٢٠السابق، ص  )٦٩(
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!! وينقع يف أخثاء البقر وأبواهلا : " املرتد إذا رجع وتفرض عليه كفارة صيام  يقبل -١
تمر فيها، وخيرج منها ويطعم ما يشبه ما كان وألباا أياماً معدودات حىت خي 
 ). ٧٠("فيه
ـ  - ٢ ، )٧١("ال كفارة له وال رخصة يف إعادته إىل ما كان فيـه : "ال يقبل البتة، ف
) يقبـل (كيـف : "وهذا الرأي نقله البريوين عن الربامهة أنفسهم، مث يقول 
. )٧٢("هاوالربمهن إذا طعم يف بيت شودر أياماً يسقط عن طبقته وال يعود إلي 
فماذا عساه من يترك دينهم وموطنهم، ال جمرد أن يأكـل يف غـري بيـوت 
 !طبقته؟
Jאא    
وهى تعىن مجلةً كون اإلنسان حرا مملوكًا لنفسه، مسئوالً أيا كان نوع املسـئولية، 
 وأهالً إلجراء ومتلك كل ما من شأنه أن يكون ضرورياً ألمور حياته ومعاشه، وحتملـه 
لتبعات ذلك والتزاماته على وجه التفصيل، فضالً عن كونه متمتعاً حبرية الرأي والفكـر 
والتعبري ومشاركة أفراد اجلماعة نشاطاا املشروعة، دون مصادرة، ما دام يلزم احلـدود 
 . )٧٣(العامة
 وهـو -وال نعدم وجودا هلذا احلق وذا املفهوم يف الديانة اهلندوسـية، لكنـها 
ال تعترف به يف صورته الكاملة، إال ألفراد معينني أو لطبقة خاصة، ويتفـاوت  - األهم
متسكها به مع من سوى هؤالء زيادة ونقصانا، وهذا يفضى إىل القول بعدم متتع سـائر 
أفراد اتمع اهلندوسي ذا احلق اإلنساين؛ فليس الكل يف ممارسته على قـدم املسـاواة، 
                                      
 . ٤٧٥السابق، ص  )٧٠(
 .، نفس الصفحةالسابق )٧١(
 .السابق، نفس الصفحة )٧٢(
، وحقوق اإلنسان واحلاجات األساسية، أديب اجلـادر، ١٩٨ص حقوق اإلنسان يف اإلسالم، : وايف. انظر د  )٧٣(
 . ، مرجع سابق٦٢ - ٦١جملة منرب احلوار ص 
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مها، ولذا فإن أكثر تفاصيل هذا الضرب من احلرية متضمن يف مبوجب قانون الديانة وتعالي 
تضاعيف احلديث عن العنصر التايل بيانه، من قضية حقوق اإلنسان يف اهلندوسية وهـو 
 ".حق املساواة"
٢JאאW
مساواة تعم اجلنس البشرى كله، فتتجاوز الديانة أو العرق : املساواة فرعان؛ أوهلما 
ألمة، وهى املساواة يف القيمة اإلنسانية املشتركة، اليت تتمثل يف االعتقاد بأن أو الدولة أو ا 
مجيع الناس متساوون يف طبيعتهم البشرية وعنصرهم اإلنساين من حيث هـو، وخلْقهـم 
األول، وأن ليس هناك مجاعة تنحدر من ساللة خاصة، ينتقل أصلها هذا إليهـا بطريـق 
 الناس مجيعا على أسس خارجة عن ذلك كله، مثل الكفاية إمنا يقوم التفاضل بني . الوراثة
 ).٧٤ (اخل... والعلم واألخالق والعمل
مساواة خاصة؛ داخل نطاق الديانة وبني أتباعها بعضهم البعض، ولْنـر : وثانيهما  
 :موقف اهلندوسية من هذا احلق بشقيه
JאאאW
 أن شـكلت - كما رأينا -ئية اهلندوسية كان من التأثري اجلوهري البالغ لالستعال 
 نتصور اهلنود ورؤيتهم الشاملة للذات ولآلخر معاً، لدينيهما وثقافتيهما وحضارتيهما وم
 - وإن كان مطوالً -من شأنه صلة بذلك، ولقد أبان عن ذلك، نص بريوينٌّ، حيسن إيراده 
إم يعتقدون : "ته، يقول دون توجيه له، ملا حيمله من دقة يف تلخيص وتشخيص األمر برم 
يف األرض أا أرضهم، ويف الناس أم جنسهم، ويف امللوك أم رؤساؤهم، ويف الدين أنه 
حنلتهم، ويف العلم أنه ما معهم، فيترفعون، ويتبظرمون، ويعجبون بأنفسهم فيجهلون، ويف 
                                      
 .٩ت، ص .على عبد الواحد وايف، دار ضة مصر، د. املساواة يف اإلسالم، د: انظر )٧٤(
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ـ  ف عـن طباعهم الضن مبا يعرفونه، واإلفراط يف الصيانة له عن غري أهله منـهم، فكي
ا وأن ، على أم ال يظنون أن يف األرض غري بلدام، ويف الناس غري سـكا (!!) غريهم
م إن حدثوا بعلم أو عامل يف خراسان وفارس استجهلوا املخرب للخلق غريهم علماً، حىت إ 
، إضافة إىل ما ذكرناه يف العنصر السابق عن نظرم إىل )٧٥("ومل يصدقوه لآلفة املذكورة 
إذن فحق املساواة يف القيمة اإلنسانية املشتركة، ال مكان له على خارطة . جنسهمدينهم و 
حقوق اإلنسان يف اهلندوسية، واألمر جيرى على شبيه ذلك يف اليهودية، كما أشرنا مـن 
 .قبل
Kאאאא
  حىت فيما بينهم ليسوا سـواًء، يف القيمـة اإلنسـانية - يف نظر الدين -اهلندوس 
النظـام : املشتركة، وأول ما يسترعى االنتباه ويستلفت النظر بشدة يف هذه القضية، هو 
 .)٧٦("من ذلك أوفر احلظوظ ) وحىت اآلن(وللهند يف أيامنا "، Cast System الطبقي
تقسم اهلندوسية أبناءها حبسب عنصرهم ونشأم األوىل إىل طبقـات متمـايزة، 
خلـق أربـع " بـراهم "الربامهة؛ حيث تزعم أن اإلله ، علياها  Verna"الفارنا“يسموا 
 لكل واحدة طبيعة خاصة، حيث خلقت من موضع معني من جسـم ،طبقات من الناس 
مع ضرورة التنبه إىل أن هذا التقسيم الطبقي قد تأسست عليه صياغة كافة حقـوق . اإلله
                                      
، حىت إن البريوين ليحكى جتربة من معايشـته هلـم ١٥ - ١٤نفسه، ص : ، وراجع ١٧ ص ،حتقيق ما للهند  )٧٥(
وهو يقرئك ) البريوين(ويكفيك دليالً عليه من مادح نفسه "واختالطه م، تلقى الضوء على جانب من ذلك، 
 بينهم وقصوري عما هم فيه مـن السالم، أىن كنت أقف من منجميهم مقام التلميذ من األستاذ لعجميت فيما 
فانثـالوا علـى .. مواضعام، فلما اهتديت قليالً هلا أخذت أوقفهم على العلل وأشري إىل شيء من الـرباهني 
متعجبني، وعلى االستفادة متهافتني، يسألون عمن شاهدته من اهلند حىت أخذت عنه وأنا أريهـم مقـدارهم 
فهذه ... سبونين إىل البحر، ومل يصفوين عند أكابرهم بلغتهم إال بالبحر وأترفع عن جنبتهم مستنكفًا، فكادوا ين 
 .١٨ - ١٧، نفسه، ص "صورة احلال
 .٧٦حتقيق ما للهند ص  )٧٦(
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ل ، وهـى مـن الصـعود إىل الـرتو األخـرى وواجبات كل طبقة، ومناط متايزها عن 
 :)٧٧(كالتايل
@אWאאBrahma Verna: 
خلقوا من رأس براهم، ويأيت مقامهم يف مقدمة الطبقات مجيعا؛ ألم ذه اِخللْقـة 
والنشأة األوىل، نقاوة اجلنس، ولذلك صاروا خرية اإلنس وأطهرهم، وهم الكهنة ورجال 
 ومهمام هي احلفاظ على املعرفـة الدين وسدنته، الذين يعدون بصفة عامة محلة الثقافة، 
والثقافة وإمامة بقية الطبقات يف أداء الطقوس والشعائر، وإرضاء اآلهلة وقـراءة الكتـب 
املقدسة وتدريسها واإلنشاد ا، واحلفاظ على األخالق، وبيدهم زمام احلل والعقد مـن 
 ).٧٨(زواج وطالق وحكم بني املتخاصمني، وغري ذلك 
אWJאJאKshtriya Verna 
خلقوا بزعمهم من مناكب براهم ويديه، ورتبتهم غري متباعدة جدا عن رتبة 
الربامهة، وهم القادة العسكريون واحملاربون ومحاة اتمع والقائمون على إدارة شئونه 
الجتماعي، ويعملون يف وأمنه، وتنفيذ القواعد املختلفة اليت يقتضيها القانون الديين وا
 .الربامهة خدمة
אWJאJא Vaishya Verna  
، وهم التجار والزراع والقائمون علـى "براهم"وهم دون السابقة؛ خلقوا من فخذ 
 .إنتاج متطلبات احلياة واتمع الضرورية
                                      
، .L.M. Hopfe: Religions of World, London, 1983, p.84: ، وقـارن ٧٧ - ٧٦حتقيق ما للهند،  ص : انظر )٧٧(
، والفكر الشرقي القدمي، جون كـولر، .Santana Dharma, Op. Cit.; pp. 84-5: وكذلك الكتاب اهلندوسي
 . ، مرجع سابق٧٩ - ٧٧ص 
 .، فهي تتفق يف شرح ما أوردناه هنا١١٩ - ١١١قانون مانو، الكتاب األول، مواد : قارن )٧٨(
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אאWא Shudra Verna 
، وهـم "براهم"وهى مع سابقتها متقاربتان، خلقوا من رجلي " املنبوذين "أو طبقة 
 .طائفة العمال واخلدم والعبيد
ولسعادة العامل خلق برامها الربامهة مـن "الدينية املقدسة " مانو"ولقد جاء يف قوانني 
 .)٧٩("وجهه، والكشتريني من ذراعيه، والويش من فخذيه، والشودر من قدميه
 البريوين فيما نقله عن كتبهم املقدسة، وجون كولر فيما نقله مـن هذا، وقد أورد 
 خالصة قول الديانة يف حتديد أعمال هذه الطبقـات والفضـائل -كتاب اجليتا املقدس 
جيب أن يكون الربامهن وافـر العقـل، "اخللقية اليت ينبغي أن توسم ا، فذكر األول أنه 
 ضابطًا للحواس، مؤثرا للعـدل، بـادي ساكن القلب، صادق اللهجة، ظاهر االحتمال، 
النظافة، مقبالً على العبادة، مصروف اهلمة إىل الديانة، وأن يكـون كشـتر مهيبـا يف 
القلوب، شجاعا متعظما، ذلق اللسان، مسح اليد، غري مبال بالشدائد، حريصا على تيسري 
ة، وشودر جمتهـدا يف اخلطوب، وأن يكون بيش مشتغالً بالفالحة واقتناء السوائم والتجار 
بت على رمسه وعادته نـال اخلدمة والتملق متحببا إىل كل أحد ا، وكل من هؤالء إذا ث 
البطولـة : ، وذكر الثاىن أن اجليتا حتدد دور كشتر الذي تولد من طبيعته يف )٨٠("...اخلري
 شـودر والقوة واالستقامة واخلدمة وعدم اهلرب حىت يف املعركة، والكرم والقيادة، ودور 
    . )٨١(العمل املؤلف من اخلدمة: املتولد من طبيعته يف
                                      
 .٣١منو مسرتى، الكتاب األول، مادة  )٧٩(
ورد يف  حتديد وظيفة كل طبقة متفقًا، متام االتفاق مع مـا ، وقد جاء كالم البريوين يف ٧٨ ما للهند ص حتقيق )٨٠(
الطبقات األربـع  ، وانظر كذلك واجبات أفراد ٩٩ - ٩٨منو مسريت، الباب األول، مواد : قوانني مانو، راجع 
ترمجة ندوة اليـازجى، دار اليقظـة العربيـة سرفباىل راداكرشنا وشارلز مور، . الفكر الفلسفي اهلندي، د : يف
 وقد اعتمد املؤلفان يف كل ما ذكـراه علـى ،٢٦٩ - ٢٦٤ ص ،م١٩٦٧  بريوت، والترمجة والنشر، للتأليف 
 .قوانني مانو
، ويرى كولر أن هذا التقسيم ينبثق من إطار ديين فلسـفي لنظـام ٧٩ - ٧٨الفكر الشرقي القدمي ص : كولر )٨١(
 .٧٩ص نفسه، . الكون كله وما حيويه من كائنات خمتلفة، واإلنسان جزء منها
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وعلى متايزهم هذا، جتمع املدن والقرى أربعتهم، خمتلطي املساكن والدور، وهنـاك 
، لكن الطبقات األربع )٨٢( تضم كلتامها فروعا بعينها - ذكرمها البريوين -طبقتان أخريان 
مع اهلندوسي، وهى اليت يدور حوهلا أكثـر هي اليت تشكل التقسيم الديىن الرئيس للمجت 
حديث البريوين وكتب اهلندوس ذاا واملراجع احلديثة يف هذا الصدد، ولذلك ينبغـي أن 
نعرف بعض الفوارق األخرى بينها فضالً عما سبق، وأهم ما لكل واحدة وما عليها من 
ريه على النحو مستخلصة من كتاب البريوين، مقارنة بغ " مقننة"يف عناصر " حق وواجب "
 : اآليت
 ال جيوز ألحد من الطبقات الثالث تلو الربامهة أن ينتقل إىل طبقة أعلى، ولـو -١ 
 يف ذلك كان آمثًا بالتعدي يف األمر، وكل - جمرد حمادثة -أنه حادث نفسه 
من قام بعمل غري املنوط به من خالل طبقته، كالربامهن يف التجارة وشـودر 
االجتمـاعي بـني /آمث، وقد بلغ ترسيخ التفريق الديين يف الزراعة مثال، فهو 
الطبقات أم حني يصطفون يف املؤاكلة، ال جتد صفًا يشتمل علـى اثـنني 
 ).٨٣(خمتلفي الطبقة
 وتعليمهـا وتفسـريها وقراءـا - وهي بعض كتبهم املقدسة - تعلُّم الفيدا -٢ 
وقراءة التسابيح، كل ودراسة الشريعة والقيام على النار وخدمتها والتقدمي هلا 
وقْف على الربامهة، وجيوز فقط لطبقة كشتر أن تتعلم الفيدا دون " حق"ذلك 
                                      
وهم أصحاب املهن، وتشمل القصار، اإلسكاف، اللعاب، نساج الزنابيل واألترسة، السـفان، " انتر"إحدامها  )٨٢(
صياد السمك، قناص الوحوش والطيور، احلائك، وهؤالء ال تساكنهم الطبقات األربع األوىل يف بلـد، وإمنـا 
" جنـدال "و" دوم"و" هادى"ما يسميهم البريوين وهم ك : يأوون إىل مساكن تقرا وتكون خارجها، وأخرامها 
ليسوا معدودين يف شيء، وإمنا يشتغلون برذاالت األعمال، وكلهم جنس واحد مييزون بالعمل، ألم " بدهتو"و
ولعل مـن . ٧٧سفاحا، فهم منفيون منحطون، حتقيق ما للهند، ص " برمهن"وأم " شودر"ينحدرون من أب 
 . هاتني الطبقتني إىل طبقة املنبوذين دون مشكل، ومن مث تصبح أربع طبقات ال ستااملمكن أن ينضم أصحاب
 أن من ادعى االنتساب إىل طبقة ، ٦٢٨، ص ٥٦، وجاء يف قوانني مانو، مادة ٤٥٨، ٧٨ ما للهند ص حتقيق )٨٣(
 .عالية زورا، فقد ارتكب ذنبا يعدل قتل الربامهن
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أن تعلمها لربمهى أو لكشتر، أما طبقتا بيش وشودر فال جيوز هلما أن يسمعا 
وإن صح ذلك على أحد منـهما، !! الفيدا فضالً عن أن يتلفظا ا ويقرآها 
وعلى اجلملة حمظور عليهمـا !! يعاقبه بقطع لسانه تدفعه الربامهة إىل الوايل ف 
 .)٨٤(كل عمل خيص الربامهن
كعبد للربمهي والكشتري، يتصرفان كيفما شاءا يف تشـغيله " شودر" يعمل - ٣ 
 ).٨٥(وختدميه
 جيوز لكل واحد من أهل هذه الطبقات أن يتزوج من طبقته و مما دوـا، وال -٤
يف زمن (والربامهة وإن حل هلم ذلك حيل له أن يتزوج من طبقة فوق طبقته، 
وبعضهم يرى أنه حـىت . فال يفعلونه وال يتزوجون إال من طبقتهم ) البريوين
 ).٨٦("عدة النساء ومدا تكون حبسب الطبقات
 - يف غـري مسـاواة - ويف باب العقوبات والكفارات تفرض شرائع الديانة - ٥ 
 سائر الطبقـات األخـرى، كفارة على القاتل الربامهى، إذا كان املقتول من 
وهى صيام وصالة وصدقة، وإن كان املقتول من الربامهة، فـأمر قاتلـه إىل 
، إذ إا متحو الذنوب، وليس شيء ميحو )٨٧(اآلخرة، وال جتوز معه الكفارة 
                                      
مبـا " الباب األول ،٩٣ وقد ورد يف قوانني مانو، مادة .٤٥٧، ٤٥٥، ٤٥٣ ،٩٦حتقيق ما للهند، ص : راجع )٨٤(
وهم أصحاب الـدين ) الفيدا(أن الربامهة خلقوا من أشرف وأطهر عضو وهو الوجه وهم القائمون على الويد 
الفكر الفلسفي اهلندي، سرفباىل رادا كرشنا، و : ، وقارن ١٠٣، ٩٨ - ٩٦مواد : ، وراجع "فهم أفضل اجلميع 
 .٢٥٤ارلزمور، ص ش
فرض اإلله األعظـم : "  الباب األول،٩١، وجاء يف قوانني مانو مادة ٤٧٥، ٤٥٧ ص ،حتقيق ما للهند : راجع )٨٥(
 ".على الشودر أمرا واحدا، وهو أن يقوم بإخالص تام خبدمة هذه الفرق الثالث
للربمهن أن يتزوج من نساء : "باب الثالث ، ال ١٣، وذكر مانو يف قوانينه، مادة ٤٧٠حتقيق ما للهند، ص : انظر )٨٦(
وللويش أن يتزوج من فرقته ومن فرقة شـودر، ... الفرق األربع، وللكشتر أن يتزوج من نساء فرقته وما دوا 
على عبد الواحد وايف، دار ضة مصر،  .قصة الزواج والعزوبة، د : وقارن". وللشودر أن يتزوج من فرقته فقط 
 .٨٢ - ٨١ت، ص .، د2ط 
ال يقتل الربمهن وال يؤذى ببدنه، ولو ارتكب أي جرم من األجرام، بل يكتفي  " ٣٧٩ورد يف قانون مانو مادة  )٨٧(
 .٥٥٨ ، ص٢٤٢املادة : ، وانظر"بنفيه يف األرض
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فهي مسل " العظيمة"أما عقوبة السرقة !! كبائر اآلثام؛ وعظماها قتل الربمهي 
 وقطع الكشتر دون مسله، وقتـل البـيش عني الربامهن أو قطعه من خالف، 
 .)٨٨(والشودر
 الصدقات تسقط عن الربامهة دون غريهم، وال يلزمهم ما يلزم غريهم جتـاه - ٦ 
الوالة من الضرائب وما شاكلها، أما الربا يف املال فحرام على كل الطبقات 
 .)٨٩(ما عدا شودر بشرط أن ال جياوز الربح خمس عشر رأس املال
القانونية املقدسة، اليت شرعها مـانو " الدينية" عن ذلك عشرات املواد وهناك فضالً 
" بيش"، السيما ما خيص طبقيت )٩٠(بشأن تنظيم الطبقات األربع وتعميق فكرة التمايز بينها 
 ). املنبوذين" (شودر"و
 :منها على سبيل املثال
فيدا هو سلطة لـه إن الربامهن من حيث أصله يعترب إهلًا، وتعليمه الذي أساسه ال .  أ
 ).٦٣٥ ص ٨٥مادة . (على اخللق أمجعني
ويف التناسخ يعاد قاتل الربامهن يف رحم خرتير أو أتان أو كلب أو عـرتة أو  - أ
 ).٦٨٩ ص٥٥مادة ..(غزالة أو طري
                                      
 .٤٧٥-٤٧٤حتقيق ما للهند، ص : انظر )٨٨(
ال حيل أكل الربـا  "٦٠٨ص ١١٧، وورد يف قوانني مانو، مادة ٤٦٧-٤٦٦، ٤٥٤حتقيق ما للهند ص : انظر )٨٩(
إن الشودر ال يرتكب  " ٦١٠ ص ١٢٦، ومادة .."للربمهن والكشتري، إال إذا كانا يف حاجة ملحة لغرض ديين 
وال على قـاريء ... ال ضريبة للملك على األعمى : "٤٩٥ ص ٣٩٣، ويف مادة "إمثًا بعمل يرتكب به غريه إمثًا 
 )".الربامهى(الويد 
ض املعاصرين الفالسفة منهم، يعتربون وجود هذا النظام التمايزي الراسخ، بأنـه وسـيلة والغريب حقا أن بع  )٩٠(
سـرفباىل رادا كـر شـنا، وشـارلزمور، .الفكر الفلسفي اهلندي، د : انظر!! للتعاون االجتماعي للخري العام 
 .٢٤٩ص
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إن استنكاف الويش والشودر عن القيام بأعماهلما، جيعل هذا العامل كلـه يف  . ج
 علـى -!!  قهرا -أن جيربمها ارتباك واضطراب، ولذلك جيب على امللك 
 ).٥٠٠ ص ٤١٧مادة . (القيام بأعماهلما اخلاصة ما
 إن من يستعمل املركبة اليت يستعملها أفراد الطبقات السافلة، أو جيلس على  . د
الذي جيلسون عليه أو يأكل معهم، يصبح هو نفسه بعـد سـنة " احلصري"
 ).٦٥٦، ص١٨٣، ١٨١املادتان . (سافالً، وعلى أقربائه أن حيسبوه ميتا
 ١٢٩مادة . (ال حيق للشودر مجع املال، ولو بقدر، ألن ذلك يؤذى الربامهة .  هـ
 ).٦١٠ص
الشودر رقيقًا كان أو حرا جيرب على اخلدمة، ألن خالق الكون خلقه ليكون  . و
رقيقًا للربامهة، وال يتحرر وال يعفى من اخلدمة وإن حرره مواله وأعفاه؛ ألنه 
، ٤١٣-٤١٢: املادتـان )!! (اهللا(ريره إال الـذي قيـده يستطيع أحد حت  ال
 ).٤٩٩ص
 على الشودر الذي يود أن يعيش وفقًا ألحكام الـدين أن يكـون طعامـه  . ز
 ).٣٠٨-٣٠٧ ص١٤٠مادة . (طعام الفرق الثالث" فضالت"
جيب أن يكون اسم الربامهن مبدوًء بلفظ ينطوي على معىن السرور، واسـم  . ح
لسلطان، واسم الويش على معىن املال، واسـم الكشتري على معىن القوة وا 
 .  )٩١()٥٥ ص٣٠مادة . (الشودر على معىن الذل والصغار
                                      
، ٦٩٢ ص ٧٠ ،٤٨٦ ص ٣٥٩، ٢٩٨ ص ١٠٤، ٢٩٥ ص ٩٢املصدر نفسه، املواد : وانظر أمثلة أخرى يف  )٩١(
يف أحياء كثرية " املعاصرة"واجلدير بالذكر أن املصادر احلديثة تذكر أن يف اهلند . ١٢٥ ص ١٦، ٦٩٣ ص ٧٢
دنسا ورجسا مبوجـب الديانـة، ويف ) املنبوذين(= يعد ملس الشخص املنتمى إىل طبقة دنيا مثل الشودر : منها
املنبوذين على بضعة أمتار، وقـد اجتهـد كبـار أحياء أخرى يلحق الدنس بالشخص إذا مر به أحد هؤالء 
 يف القضاء على هذا التقسيم العنصري املخيف، ولكن جهودهم بـاءت - مثل غاندي -مصلحيهم املعاصرين 
، ١٩٤وايف، ص . د.. األسفار املقدسة: بالفشل، وبقى هذا النظام بقوة الدين على ما كان عليه من قبل، راجع 
، والشك أن هلذا التقسيم، األثر البالغ على خمتلف "للهنود من ذلك أوفر احلظوظ : "نوحقا كما قال البريوين إ 
 .أمناط السلوك االجتماعي يف اهلند
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ولعلنا لسنا يف حاجة بعد هذا إىل تعليق؛ فال جند قط، مبقتضـى الديانـة وجـود 
املساواة كحق من حقوق اإلنسان فيما للهندوسي وما عليه، بل إن أكثر احلقوق ذاـا 
بقات؛ كحق التعلم وحق العدل وحق العمل وحق محاية النفس وحق تنعدم لدى أكثر الط 
احلرية وحق املشاركة احلرة يف احلياة االجتماعية العامة، وحق امللكية اخلاصـة، وحـق 
وال شـك أن !! احلماية من تعسف الوايل، وحىت حق اإلنسان يف كيانه املادي واملعنوي 
ست بكل ما فيها من عنصرية واستعالء رؤيتهم لآلخر اليت ذكرناها فيما مضى، قد انعك 
 . على بعض أنفسهم ذاا، متمثلة يف هذا التقسيم الطبقي
٣JאW
 وواجبات - إن وجدت - ما ينطبق على أبناء كل طبقة يف اهلندوسية من حقوق 
وأعمال، هو نفسه ينطبق على املرأة من ذات الطبقة، ولكن شريعة الديانة خصت املـرأة 
 هى، يف مقابل الرجل، بصرف النظر عن طبقتها، ببعض األحكام والواجبـات من حيث 
 .واحلقوق
وقد تعددت إشارات البريوين املُجِلية لبعضها، وكذلك وردت عند القاضي عبـد 
 : اجلبار، ويتضح ذلك يف العناصر اآلتية
KאאאאאW
، "املدنيـة "لرجل، غري مقرة حبق املرأة الكامل يف احلريـة فرقت الديانة بني املرأة وا 
فحظرت عليها أي تصرف قانوين أو إجراء أمٍر وفق إرادا ومشيئتها، وفرضت عليها أن 
" منو!! "تظل طول مراحل عمرها تابعة للرجل وحتت سيطرته، وقد قنن املشرع القدوس 
ب على املرأة وهى صغرية أو شابة أو جي: "ذلك يف أكثر من مادة من قوانينه الدينية، يقول 
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 مبطلق إرادا وحريتها، بل جيـب أن تكـون يف - ولو يف دارها -مسنة أال تعمل عمالً 
صغرها تابعة ألبيها ويف صباها لزوجها، وإذا مات زوجها فالبنها، وال تكون املرأة مطلقة 
 له يف غري مادة وموضـع، ، ويوىل مانو األمر عناية، تأكيدا عليه وترسيخا )٩٢("احلرية قط 
 ليالً وارا حتت -جيب أن تكون املرأة "، و ")٩٣("ال تليق احلرية املطلقة باملرأة قط : "فيكرر
إمرة رجال أسرا، وجيب أن توضع حتت مراقبة واحد منهم، إذا ما لوحظ منها ميل إىل 
متسك املرأة يف الدار أو تطرد منها حبضور األهل إن تركت الدار وذهبت "، و )٩٤("األهواء
 .)٩٥("وهى غاضبة بسبب زواج زوجها من غريها
ويذكر البريوين أن اهلندوسية مل تنظر إىل املرأة، على أا عنصر إنساين طاهر، بـل 
ديانـة هي على النقيض من ذلك، ففضالً عن حظْر إتياا يف حال حيضـها، مل جتـز ال 
يف نظرهم، ومادامت املرأة نفساء فـال " !! جنسة" منها؛ فإا - جمرد القرب -" القرب"
 . )٩٦(تقرب من آنية، وال يؤكل يف دارها شيء، وال يوقد برامهن يف دارها نارا
 املنع من -" العضل"كما أن الديانة غمطتها حق احلرية يف الزواج، فأوجبت عليها 
وأما املرأة إذا مات زوجهـا : "وهذا ما أشار إليه البريوين بقوله  بوفاة زوجها، -الزواج 
                                      
وايف ص .حقوق اإلنسان يف اإلسالم، د : ، وقارن ٣١٠ ص ١٤٨-١٤٧:  مسريت، الكتاب اخلامس، املادتان منو )٩٢(
٣٧-٣٦. 
 .٥٠٥ ص ٣-٢ مسريت، الكتاب التاسع، املادتان منو )٩٣(
 .نفس املوضع: السابق )٩٤(
 .٥٠٨ ص ١٨: نفسه، الكتاب التاسع، مادة )٩٥(
، وهذا قريب مما جاء يف األسفار املقدسة والتلمودية اليهودية، عن املـرأة احلـائض ٤٧١حتقيق ما للهند ص  )٩٦(
يمة املرأة بصفة عامة يف وجناستها ووجوب اعتزاهلا وعدم احلديث معها أو مؤاكلتها أو حىت مالمستها، بل إن ق 
الكرت املرصود يف فضائح التلمود : اليهودية اإلسرائيلية التلمودية هلى شبيهة بنظريا يف اهلندوسية، انظر عن املرأة 
ت، ص .، د ٢على عبد الواحد وايف، دار ضـة مصـر، ط . ، مرجع سابق، واملرأة يف اإلسالم، د ٢٢٩ص 
١٦-١٥. 
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إما أن تبقى أرملة طول حياا، وإما أن حترق : فليس هلا أن تتزوج، وهى بني أحد أمرين 
 . )٩٧("نفسها وهو أفضل حاليها
" محاية الـنفس وكرامتـها "واألبلغ من ذلك أا يف أحايني كثرية سلبت منها حق 
 اجلانب اإلنساين، الذي يشترك ويتساوى فيه وبه مجيع البشر؛ فلقد أجاز وجردا حىت من 
أن يتزوج رجل من امرأة جربا بعد أن خيرجها من دار أبيها وهى تبكي "الشرع اهلندوسي 
، فهذا االسـتيالء )٩٨("وتنتحب، وبعد أن يكون قد قتل أهلها أو جرحهم أو هدم دارهم 
ا زوجة، هو نوع من الزواج املشروع، خصوصا لطبقة الختاذه) سبيها(على املرأة بالقوة 
: لقد أجاز الشرع للكشتري زواجـي " الكشتريني، ويؤكد مانو مشروعيته الدينية بقوله 
سواء أكان ذلك بالفرار باملرأة مـن دار أبيهـا ) نوعان من الزواج (كندهرب وراكشش 
 كالسيب واالسـتيالء، )٩٩("باالتفاق معها من غري إعالم األب، أم بغري ذلك من الوسائل 
! كما رأينا يف املادة السابقة، بل لو حدث قتل وجرح ومقاومة وانتصر السايب آخذًا سبيته 
 .)١٠٠("طريقة اجلبابرة أو العمالقة"فإن هذه الطريقة تسمى لديهم 
KאאאW
 فإن هلا ربع األصل عندهم يف املواريث سقوط النساء ما خال االبنة، : "يقول البريوين 
 نفإن مل تكن متزوجة أنفق عليها إىل وقت )مانو(ما لالبن بنص على ذلك يف كتاب م ،
وطبقًـا لتعـاليم . )١٠١("التزويج وكان جهازها من مرياثها، مث قطعت النفقة حينئذ عنها 
 .)١٠٢(ترث البنت أباها إال إذا كانت وحيدته الفيدا ال
                                      
 .٤٧٠حتقيق ما للهند ص  )٩٧(
 .١٢٩ ص٣٣: منو مسريت، الكتاب الثالث، مادة )٩٨(
 ١٢٨ ص٢٦السابق، الكتاب الثالث، مادة  )٩٩(
 .١١٨ت، ص.، د٨على عبد الواحد وايف، مكتبة ضة مصر، ط. األسرة واتمع، د: قارن )١٠٠(
 .٤٧٦حتقيق ما للهند ص )١٠١(
 .١٩٩، صم١٩٨٤دار ضة مصر، علي عبد الواحد وايف ، . د يف األديان السابقة لإلسالم، األسفار املقدسة: راجع )١٠٢(
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يعطي كل من اإلخوان الـذكور ربـع : " هوونص مانو الذي أشار إليه البريوين، 
، وقد خص مانو قضية املرياث مببحث كامل، واملتأمل فيه، )١٠٣("حصته إىل أخواته البنات 
جيد أن أكثر قضاياه ومواده تقوم لصاحل الرجل دون املرأة، بل إا ال تسوي بني الذكور 
 .)١٠٤(أنفسهم، فتجعل لالبن األكرب النصيب األوفر من التركة
KאW
من إشارة بريونية سابقة، عرفنا أن أفضل حالَى املرأة األرملة هو إحراقها؛ ألـا إن 
وهذا التجويز املرجح فيما خيتص بنساء الرعية، ) ١٠٥("تبقى يف عذاٍب مدة عمرها "مل تفعل 
اإلحراق شـئن أو " أما أرامل ملوكهم ورؤسائهم، فاحلكم فيهن كما يذكر البريوين هو 
، احتراسا عن زلة تندر منهن، وال يتركون منـهن إال العجـائز أو ذوات األوالد إذا أبني
ونفس احلكم أورده القاضي عبـد اجلبـار، وإن . )١٠٦("تكفل االبن بصيانة األم وحفظها 
أحرقوه ) اهلنود(إذا مات رئيسهم : "يقول! وصنوفهم عنده قد زاد " احملروقني"كان تعداد 
قاءه وخاصته، وزوجته، يفعـل ذلـك ـا أبوهـا وأمهـا وأحرقوا معه أحبابه وأصد 
 .)١٠٧("وأهلها
ومل أجد يف قوانني مانو نصا، يشري إىل اإلحراق صراحة، غري أنه أوجـب علـى 
الزوجة أن تقتات بعد وفاة زوجها بالزهور واجلذور ليضمر جسمها، وأن ترعى ذمته بأال 
 .)١٠٨("تذكر بفمها بعد موته اسم رجل آخر مهما يكن شأنه
                                      
 .٥٣٠ ص١١٩منو مسرتى، الباب التاسع، مادة  )١٠٣(
وقد أعطت األسفار اليهودية املقدسة كـذلك، . ٥٥٣-٥٢٧ ص ٢٢٠-١٠٤املواد " تقسيم اإلرث "منو مسرتى : راجع )١٠٤(
راجع تفاصيل تقسيم . بالد أوربا وأمريكا حىت وقت قريب احلظ األكرب لالبن البكر، وهذا األمر كان قائما يف كثري من 
 .٤٩/٣، وسفر التكوين ١٧-٢١/١٥، وسفر التثنية ١١-٢٧/٦سفر العدد : املرياث يف اليهودية يف
 .٤٧٠حتقيق ما للهند ص : انظر )١٠٥(
 .٤٨٠السابق ص )١٠٦(
 .١/١٨٧تثبيت دالئل النبوة : انظر )١٠٧(
! ، وهل الزهور واجلذور والفواكه مما تضمر اجلسـم ؟ ٣١٣-٣١٢ ص ١٥٧:  مادة منومسريت، الباب اخلامس،  )١٠٨(
 قد عنيت ا الديانة اهلندية حىت ترسخت يف نفـوس ، Satiعلى أن عادة حرق الزوجة نفسها اليت يسموا 
أتباعها، فرغم حظرها بقرار حكومي منذ ما يزيد عن نصف قرن، فإن بعض األرامل ما زلن يلقني بأنفسـهن 
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يعطى املرأة اهلندوكية مكانا " مانو" يف هذا الصدد أن - إنصافًا -ومما جيدر ذكره 
عليا وأمهية خاصة، فتعظيمها وتوقريها واجب ومسرة لآلهلة، بـل إن قبـول العبـادات 
على أيب املرأة وأخيها وزوجها وإخوان زوجها توقريها وتعظيمها، : "والقرابني معلق بذلك
إن األسرة اليت تعيش فيها ... مبجلة ومعظمة تكون هناك اآلهلة مسرورة حيث تكون املرأة 
هذا إضافة إىل كثري من الفضائل اخللقية الرفيعة اليت فرض . )١٠٩("املرأة معذبة تفىن سريعاً 
 .)١١٠(املشرع اهلندوسي أن تكون حلية الزوجات جتاه أزواجهن واتمع بصفة عامة
 هذا، وما سبقه من غمٍط حلقها يف احليـاة كيف التوفيق بني : ولكن يظل التساؤل 
واملرياث، واستالب حلريتها وإهدار إنسانيتها، وعضلها يف الزواج لو كانت أرملة، وعدم 
 . )١١١(!!مساواا بالرجل يف العنصر اإلنساين املشترك
Wאא؛אאאאאאW
يثه عن التقسيم الطبقي يف اهلندوسية، وازن البريوين بينه وبني ما هو يف معرض حد 
موجود يف أمم أخرى من نظريه، وخص من بينها أمة الفرس، فذكر أن ملوكهم كـانوا 
تصنيفاً حاداً، حظروا " مراتب"و " طبقات"معنيني بصرف االهتمام إىل تصنيف الناس إىل 
ا هلا من عمل أو صناعة أو حرفة، ومل يرخصـوا فيه االختالط بينها، وألزموا كل طبقة م 
                                                                                                
، "منـومسريت " مـن ٣١٣فوق شواظ النار اليت تلهب أجساد أزواجهن ليحترقن معهم، راجـع هـامش ص 
 .للمترجم
 .١٣٦ ص ٥٧ - ٥٥منومسريت، املواد  )١٠٩(
الفكر الفلسفي اهلندي، سريفبايل : ، وقارن ٣١٦- ٣١٠ ص ١٦٩- ١٤٦السابق، الباب اخلامس، املواد : انظر )١١٠(
 .، مرجع سابق٢٧٣- ٢٧٠راداكرشنا وشارلزمور، ص 
ولقد وجدت نظائر هلذا االستالب والغمط واالسترقاق والفصل وعدم املساواة بالرجل، بل واعتبار املرأة مـن  )١١١(
عمل الشيطان أو من عمل إله الشر يف أمم وديانات أخرى، فضالً عن اهلندوسية واليهودية، مثل تعاليم وقوانني 
راجع التفاصـيل . يف اجلاهلية وبعض قوانني الغرب، حىت وقت ليس ببعيد اليونان والرومان وبعض نظم العرب 
 .٤٧-٤٦، ٣٩-٣٦، وحقوق اإلنسان يف اإلسالم، له أيضا، ص ٢٢-١٥وايف ص . املرأة يف اإلسالم، د: يف
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ألحد يف جتاوز طبقته حىت لو سلك سبيل التقرب أو الرشوة، ومن يقـدم علـى ذلـك 
 .)١١٢(فاملعاقبة جزاؤه
 امللك أردشري بـن - معدالً فيه -ويضيف البريوين مفصالً أن هذا النظام قد جدده 
، مث يتلوهم رجال الدين والنساك وسدنة النار بابك، فجعل احملاربني وأبناء امللوك يف عليائه 
يف املرتبة الثانية، ويأيت املنجمون واألطباء والعلماء يف املرتبة الثالثة، وميثل الزراع والصناع 
 .)١١٣(والعمال املرتبة الرابعة
 هو وكـل مـا -ومن شدة ترسخ هذا التقسيم وممارسته يف اتمع الفارسي صار 
كالنسـب إن ذكـرت : " كما يرى البريوين -قسيم اهلندوسي كان على مثاله، مثل الت 
 .)١١٤("إن نسيت أسبابه وقواعده) التعلق حبباله(أوائله، ونشبا 
السـعادة " هـ بـاألمر، فـأورد يف ٣٨١ومن قبله اهتم الفيلسوف العامري ت 
، نظاما لتقسيم اتمع الفارسي عن كسرى أنوشروان، ومل حيـدد إن كـان "واإلسعاد
 جمرد مطبق إياه يف احلكم، أم أنه موِجده من األساس، وعلى أية حـال فـاتمع األخري
 : الفارسي طبقاً للعامري وأنوشروان أربع طبقات أو أربعة أقسام
 .أهل الدين، أصناف احلكام والعباد والنساك واملعلمني : األول
 .املقاتلة واحملاربون : الثاين
 .ل واخلراج والشروطالكتاب، وهم كتاب الرسائ : الثالث
 .)١١٥(اخلدم، وهم الزراع والرعاة والصناع والتجار : الرابع
                                      
 .٧٦- ٧٥حتقيق ما للهند ص  )١١٢(
 .٧٦السابق ص : انظر )١١٣(
 .٧٦ص : السابق )١١٤(
واإلسعاد يف السرية اإلنسانية، للعامري، نسخة خطية مصورة، كتبـها جمـتىب مينـوي، كتاب السعادة : انظر )١١٥(
 .٢٠٩هـ، ص ١٣٣٦طهران، دانشكاه، 
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كما وردت عند القاضي عبد اجلبار وابن حزم، إشارات مقتضبة إىل هذا النظـام، 
حني ذكر أن ملوك فارس مل يكونوا يسوون يف اجلانب اإلنساين بينهم وبني الناس، حيث 
وإىل جانب هؤالء، حتدث بعض املؤرخني عن . )١١٦(داًاعتربوا أنفسهم أرباباً وغريهم عبي 
هـ، الذي أخرج امللوك عن هذا ٣٥٤فكرة هذا التقسيم، وكان يف مقدمتهم املسعودي 
التقسيم وقصره على الرعية فحسب، وزاد يف طبقاته إىل مخس، فذكر متفقًا مع العامري 
مكانه يف الدولة وعنـد أن أوهلا وأعالها رجال الدين، يتقدمهم موبذ موبذان رئيسهم، و 
احملـاربون : ، وثالثها )رئيس الوزراء (= الوزير : وثانيها!! الرعية قريب من مراتب األنبياء 
بقية الشعب والطبقة العاملة كأصحاب املهن والزراع : واجلند، ورابعها الكتاب، وآخرها 
 الفارسية والتجار، وقد أورد املسعودي أن بعض كتبهم التارخيية تنص على كثرة الطبقات 
إن هذه األقوال السابقة . )١١٧(لتصل إىل ستمائة طبقة، غري أن تلك اخلمس هي أعاظمها 
 على وجـود - بصرف النظر عن الزيادة والنقص أو االختالف يف الترتيب -تتفق مجلةً 
التقسيم الطبقي، وعلى صرامة العمل به يف اتمع الفارسي، وتتفق أيضا مـع إشـارات 
 . )١١٨(إىل هذا التقسيماملراجع احلديثة 
وهى ما " األوستا"واحلقيقة أن املستشرق أرثر كريستنسن، قد نص صراحة على أن 
 قد تضمنت احلديث عن هـذا -الزرادشيت، املقدس " األبستاق"تبقى من شروح كتاب 
رجال الدين، ورجال احلـرب، والـزراع، : يف ثالث طبقات؛ هي " حددته"التقسيم و 
                                      
 .، مرجع سابق٢/١١٥، والفصل البن حزم، ٣٣١- ٢/٣٣٠تثبيت دالئل النبوة : انظر )١١٦(
 قسمت املانويـة أيضـا ، وقد ٩١-٩٠ ص ،ت. دار صعب، بريوت، د التنبيه واإلشراف للمسعودي، : راجع )١١٧(
اآلثار : راجع". الصفوة"وطبقة دنيا، وهم الذين يقومون على خدمة " الصفوة"أتباعها إىل طبقتني، طبقة عليا أو 
 .٢٠٨-٢٠٧، ص م١٨٧٨ حتقيق إدوارد سخاو، ليبتزج  للبريوين، عن القرون اخلالية،الباقية
 ترمجة حيىي - أستاذ الدراسات اإليرانية جبامعة كوبنهاجن -إيران يف عهد الساسانيني، ألرثر كريستنسن : مثل )١١٨(
، وتاريخ املعتقدات واألفكار ١١٠ - ٨٥اخلشاب، مراجعة عبد الوهاب عزام، دار النهضة العربية، بريوت ص 
 .٢٤٠ ص ،م١٩٨٧-٦ /١ ط، ترمجة عبد اهلادي عباس، دار دمشق، سورياالدينية، مرسيا إلياد،
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 أضـافت طبقـة رابعـة هـي طبقـة - أقدم أجزاء األوستا -" يسنا"وهناك فقرة يف 
 .)١١٩(الصناع
" األبستا"  أن - أستاذ علم الدين املقارن جبامعة شيكاغو -كما يذكر مرسيا إلياد 
 .)١٢٠("الزراع"و " احملاربني"و " الكهنة"ميزت متييزا واضحا بني 
 تأرخيي راصد، ملا -وال يزال املشكل ممتداً، فهل حديث األوستا عن هذه الطبقات 
طبقا لألوستا فيما ذكره كريستنسن أن . كان وال يزال كائناً يف عصرها أم أنه تشريعي ؟ 
ولكن ما مصدره يف الزمن الغـابر ؟ الـدين أم . )١٢١(هذا التقسيم يعود إىل الزمن الغابر 
 السياسة ؟
قدمه ولصعوبة وضع إجابة دقيقة هلذا التساؤل نضرب عن حبثها، رغم أمهية ما سـت 
يف هذا الصدد، ولكن حىت لو كان التقسيم سياسياً، فإنه ميكن القـول بـأن حـديث 
يعضد ذلك أن الزرادشـتية . عنه وتفصيلها له، هو اعتراف وتسليم ضمنيان به " األوستا"
كانت الدين الرمسي للدولة الساسانية، اليت حرصت بشدة على تطبيق هذا التقسيم علـى 
له حسب كالم البريوين فيما سبق، كان أول ملوكها وهو أردشري رعاياها، بل إن احملدد 
" كشتاسب"ومن قبل الساسانيني انتصر لصاحب األوستا ولدينه اجلديد، امللك . بن بابك ا
وشن يف سبيل ذلك حرباً دينية ال هوادة فيها على خمالفي زرادشت يف العقيـدة، حـىت 
 الصني شرقاً، وشارفت بـالد الـروم عمت ديانته إيران وامتدت كما يذكر البريوين إىل 
 . )١٢٢(واليونان غرباً
                                      
 .٨٥د الساسانيني، ص إيران يف عه: انظر )١١٩(
 .٢٤٠انظر مرسيا إلياد، السابق، ص  )١٢٠(
 .٨٥إيران يف عهد الساسانيني، ص : انظر )١٢١(
 ٨٥-٨٤، وإيران يف عهـد الساسـانيني ص ٧٩ والتنبيه واإلشراف ص ١٦-١٥حتقيق ما للهند ص : راجع )١٢٢(
 .١٥٤وايف، ص . واألسفار املقدسة يف األديان السابقة لإلسالم، د
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وهذا ما ذهب إليه العامري صراحة، حني قرر أن دين اوس لو كان مؤِكداً ملبدأ 
على خمالفـة وصـيته ) الدين(العدل واملساواة، ملا جتاسرت ملوكها مع شغفهم حبمايته 
 .)١٢٣("النسب الطبيعيولوجد الشرف اإلنسي عندهم معلقاً بالنفس الناطقة دون 
خالصة القول إن هذا النظام الطبقي لو كان جمرد تدابري سياسية، فبإقرار األوستا له 
والديانة ككل، أصبح ذا مغزى ديين أو جزًءا من مكونات الثقافة الدينيـة، السياسـية، 
 االجتماعية للفرس الزرادشتيني، ولعله انطالقاً من هذا االستنتاج أدخل كل من العـامري 
والبريوين والقاضي عبد اجلبار احلديث عنه ضمن دراسام املقارنة لقضية احلرية واملساواة 
 .يف األديان
فالعامري مثالً يورد يف حديثه املقارن لقضية املساواة يف اإلسالم، نظريـا عنـد 
اوس، ويكشف يف هذا الصدد عن جانبني من / العجم، ويقصد م بالطبع، أهل فارس 
 .حقوق اإلنسان لديهمجوانب 
 أو اليت ينبغي -يتصل حبرية التدين القائمة على االجتهاد والربهان واالقتناع : أوهلما
يف نظر العامري منتٍف وجوده يف اوسية، إذ إن رجال " احلق" وهذا -أن تكون كذلك 
توصـل إىل بالقهر عن اقتناء احلكمة اإلهلية اليت ـا ي : "مينعون دمهاءهم " املوابذة"الدين 
، وعلة ذلك تكمن يف األصـول )١٢٤("كمال اإلنسانية وباقتنائها تستحق الرتبة الروحانية 
االعتقادية ذاا، اليت وضعها زرادشت مؤسساً ا ديانته، فالقول بالثنائية املتضادة وانبثاق 
العامل من امتزاجها، وفكرته عن الشيطان، مث خطؤه يف آرائه العلميـة والفلكيـة، ذات 
رجعية الدينية، مثل تقديره لشكل األرض وختطيط األفالك، كل ذلك يرجعه الفيلسوف امل
إىل نزارة حظ زرادشت يف احلكمة النظرية، مث قلده أتباعه مزجورين عن احلكمة اإلهليـة 
                                      
 . ، مرجع سابق١٦٠اإلعالم مبناقب اإلسالم، للعامري، ص  )١٢٣(
 .١٧٤السابق ص  )١٢٤(
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فابتلي ألبـاء : "اليت من شأا تنبيههم بالنظر والربهان إىل سخافة دعاويه، يقول العامري 
باملنع القادح عن أشرف أبواب احلكمة، بل ثكلوا روح ... وة اوسية العجم ملكان الدع 
 .)١٢٥("اليقني باحلقائق الربهانية
استالب حقهم يف املساواة والعدل بتقسيمهم طبقات ومراتب، واضطهاد : وآخرمها
بعض الطبقات واعتبار أصحاا بعضا من مجلة من وما ميلكون من نعم وعبيـد وإمـاء 
، )١٢٦("بسياسة االستعباد وإيالة االستخوال "االضطهاد : ا عرب عنه العامري وحشم، أو كم 
وال جتويز عندهم ملن رام من هذه الطبقات أن يكون حرا، سامي القدر مببلـغ السـعي 
واالجتهاد والكفاية، ألن أمر الشرف والضعة معلق باألنساب، مما حيرم علـى رعايـاهم 
 التفرقة وانتفاء املسـاواة يف العنصـر اإلنسـاين يف الترقي من رتبة إىل رتبة، وذلك مبلغ 
وليس يشك أن تسخري العاقل احلر بالقهر والغلبة علـى : "يقول الفيلسوف . )١٢٧(اوسية
املرتلة الواحدة وزجره عن اكتساب احملامد باهلمة العلية والتمين باجتهاد سعيه إىل ما يتمناه 
ضـاع واخلسـة، وهـى النهايـة يف االستسـالم  يف الغاية من االت -من اجلاه واملَعلَوة 
 .؛ الذلة واملنقصة)١٢٨("والغضاضة
ال يدانيهما شيء من احملن الدنيويـة يف : "هذا وسابقه يف رأى العامري أعظم حمنتني 
وإذا اجتمع وهـاء العقيـدة .  ابتلى ما أهل فارس وأطبقتا عليهم )١٢٩("الفظاعة والنكر 
سياسي واالجتماعي، فالبد أن يسفر عن حمنة؛ إن واحلجر على عقول أصحاا والفساد ال 
                                      
 .١٧٥-١٧٤السابق ص )١٢٥(
 .١٧٥السابق ص  )١٢٦(
 .١٦٠، ١٧٥السابق ص )١٢٧(
، حىت إن البريوين ليذكر أن طبقام مل تكن تشترك يف األعياد الدينية، وإمنا كان لكل طبقة يف ١٧٥السابق ص  )١٢٨(
 عن القرون اخلاليـة، حتقيـق إدوارد اآلثار الباقية : انظر له ! هر عيد خيتلف عن أعياد الطبقات األخرى كل ش 
 .، مرجع سابق٢٣٠، ص م١٨٧٨سخاو، ليبتزج 
 .١٧٤اإلعالم مبناقب اإلسالم ص  )١٢٩(
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العامري بدراسته لتاريخ فارس دينا وجمتمعا ومقارنةً بدين اإلسالم القائم على املسـاواة 
 قد تنبه إىل فكرة فلسفية اجتماعية لعله سبق -كما سنعرف، وتطبيقها يف واقع حياة أهله 
جتماعية، حيث إن فسدت هـذه العقيـدة ا عصره، وهى صلة العقيدة الدينية بالبيئة اال 
خصوصا لو كانت ذات دولة، فالبد أن يفسد جمتمعها ومتوت فيه روح متاسكه، ومتسكه 
 .)١٣٠(بالفضيلة اخللقية، وتسرى يف عروقه العنصرية وعدم املساواة أو العدل بني أفراده
جتماعية، ويف املقابل مما سبق عاش اتمع الفارسي فترات من الفوضى الدينية واال 
، هي أبرز مسـات تعـاليم )شيوعية(بدعوى حتقيق العدل واملساواة، من خالل مرجعية 
الثنوي، الذي أوجب أن يكون البشر متساوين، فهاجم فكرة امللكية الفردية اليت " مزدك"
هي يف رأيه من اختراع أبالسة معادين له وألتباعه الفارسيني، بقصد حتويـل الكـون إىل 
 دائم، كما أوجب إباحة النساء، وجعل الناس شركاء فيهن ويف األمـوال مسرح لشقاء 
 إىل قتل أنفس خمالفيه - منتِهكًا حلق احلياة -كاشتراكهم يف املاء والكأل والنار، كما دعا 
بزعم ختليصهم من الشر ومزاج الظلمة، وقد وجد له أتباع ومعتنقون؛ ملوكًـا ورعيـةً 
د ذكر القاضي عبد اجلبار أن قباذ امللك دخـل يف دينـه فق. )١٣١(دخلوا يف دينه أفواجا 
وحارب دونه، لكن ابنه كسرى أنوشروان بن قباذ، فطن حليلته فقتله، ووضـع السـيف 
 . )١٣٢(على رقاب أتباعه
وهكذا مل يسلم النظام االجتماعي الفارسي القدمي وقيام فكرة العدل واملساواة بني 
 .رعاياه من اإلفراط أو التفريط
                                      
م، ص ١/١٩٩٠اإلسالم بني األديان؛ دراسة مقارنة، دار الدعوة، اإلسـكندرية، ط : مصطفي حلمي .  د قارن )١٣٠(
١١٥-١١٤. 
حممود اخلضريي، املؤسسة املصرية العامة للتأليف والترمجـة .  حتقيق د ،٥/١٦املغىن للقاضي عبد اجلبار : راجع )١٣١(
 ،ت.حتقيق حممد كيالين، دار املعرفة، بريوت، د ، ١/٢٤٩وامللل والنحل للشهرستاىن م، ١٩٦٥والنشر، مصر، 
 .، مرجع سابق٢٥-٢٤سوف حممد إقبال، ص وتطور الفكر الفلسفي يف إيران، للفيل
 .٨٩-٨٨، والتنبيه واإلشراف للمسعودي، مرجع سابق، ص ٥/١٦املغىن، للقاضي عبد اجلبار، : انظر )١٣٢(
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 :يف اية البحث ميكن أن نورد أهم اخلالصات والنتائج، فيما يأيت
 سواء السالب - إشكالية حقوق اإلنسان وإن كانت حديثة، لكن مضموا -١
 يضرب جبذور عميقة يف تاريخ الدين والفكر -لتلك احلقوق أو الضامن هلا 
 .ميةوالسياسة، حيث يرجع إىل أفالطون وإىل الديانات الشرقية القد
من العليا إىل : تقسم اهلندوسية أتباعها إىل أربع طبقات، تقسيماً حاداً، هي  -٢
، ولكل طبقة وظائفها ودرجتها )الربامهة والكشتر وبيش وشودر(الدنيا 
وحىت طبيعة خلِْقها املختلفة عن األخرى وأحكامها اخلاصة يف العقوبات 
وبذلك تنتفي . سةوالكفارات والصدقات والزواج وتعلم الكتب املقد
املساواة يف اهلندوسية بفعل وجود هذا التقسيم، الذي تأسست عليه 
 .وانطلقت منه، كافة حقوق وواجبات كل طبقة، ومناط متيزها عن األخرى
حىت (ال تقر اهلندوسية حبق املرأة الكامل يف احلرية املدنية واملساواة مع الرجل   -٣
عنها املرياث، وتسلب منها إرادا ، كما تسقط الديانة )من داخل طبقتها
ويف أحايني كثرية تسلب منها . ومشيئتها، وحتظر عليها أي تصرف قانوين
حق احلياة، وكرامتها اليت تشكل اجلانب اإلنساين الذي يتساوى فيه وبه 
 .ولذلك كله تفاصيل وردت يف صلب البحث. مجيع البشر
قسيم الطبقي، مثلما وِجد يف إن استالب حق املساواة والعدل من خالل الت  -٤
اهلندوسية، فقد ترسخ كذلك يف اتمع الفارسي القدمي، بصرف النظر عن 
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كون مصدره الدين أم السياسة أم مها معاً؟ كما نظَّر له بعض فالسفة 
 .اليونان، وإن اختلفت عندهم بعض التفاصيل القليلة
عليه مساوية أو وضعية، ا بالديانات األخرى السابقة  مقارن-إن اإلسالم   -٥
 إليه توبسياسات الدول واملمالك يف أحدث دساتريها ويف آخر ما توصل
، وما توصلت إليه ذو قيمة وأمهية عقول عباقرا املنظرين حلقوق اإلنسان
 قرر مبادئ حقوق اإلنسان يف أكمل صورها وعلى ا أول ملعله -كبرية 
 ،خلفائه الراشدين من بعدهوعهود  أوسع نطاق، وإن دولته يف عهد الرسول
 .اجها والسري مبقتضاهاهنتاكانت أسبق األمم إىل 
 قرره اإلسالم ،على أنه من حقوق اإلنسان" حديثاً "إن ما عرفه الغرب  -٦
 حقوق إنسانية، وإمنا بوصفه جمرد لكنه مل يقرره وميارسه ،"قدمياً"ومارسه 
 أن يتنازل -نسان  اإل-كفرائض إهلية وواجبات شرعية ال جيوز لصاحبها 
على   ويصدق ذلك مثالً. حىت مبحض اختياره إن أرادفيها،عنها أو يفرط 
الغرب حقان ميكن : حق احلفاظ على احلياة واحلرية اإلنسانية، فهما يف
و " العلم"ومثل ذلك  لإلنسان التنازل عنهما، ويف اإلسالم واجبان شرعيان،
 ".الكرامة اإلنسانية"و " العدل"و " الشورى"
ه األديان واملعتقدات على طول تارخيها، ت عرفقلَّما، أرسى اإلسالم مبدأًلقد   -٧
 عليه وقد توالت اآليات القرآنية دالةً" حرية اإلنسان يف اختيار عقيدته"وهو 
 ه له يف عقل املسلم وقلبخةً ويف نفس الوقت مرس-  ال تأويالً نصاً-
وره ونظرته إىل اآلخر، سواء خارج  له وعلى أساسها، تصةًدحمدو، هووجدان
 . أو داخلها، يف حربه معه أو يف سلمه دولة اإلسالم
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 )هـ ٦٣٠ ت  الشيباينعبد الكرميحممد بن : (ابن األثري •
 .م١٩٨٣، ٤الكامل يف التاريخ، دار الكتاب العريب، بريوت ط  -
 ) هـ٢٤١اإلمام ت : (أمحد بن حنبل •
 .م١٩٨٢ستانبول، املسند، طبعة ا -
 :أديب اجلادر •
 ضمن جملة منرب احلوار، دار الكوثر، بريوت، حقوق اإلنسان واحلاجات األساسية،  -
 .هـ١٤٠٨، ٩العدد 
 :آرثر كريستنسن •
عبد الوهاب عزام، . حيىي اخلشاب، مراجعة د . إيران يف عهد الساسانيني، ترمجة د  -
 م١٩٥٧ة، مصر  وجلنة التأليف والترمج،دار النهضة العربية، بريوت
 :األمم املتحدة •
 .م١٩٩٠ ،كتاب حقوق اإلنسان، نيويورك -
 ) هـ٤٧٤ سليمان بن خلف األندلسي ت القاضي أبو الوليد: (يالباج •
 عليها، حتقيق  الباجي  الوليد وجواب القاضي أيب إىل املسلمني رسالة راهب فرنسا  -
 .م١٩٨٦ مصر، ، دار الصحوة،يحممد الشرقاو. د
 )  هـ٢٥٦ حممد بن امساعيل بن إبراهيم ت  اهللاأبو عبد: (البخاري •
 .م١٩٨١، )البخاري: الكتب الستة(صحيح البخاري، طبعة استانبول، بعنوان   -
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 )أمحد عبد الرمحن: (البنا •
 .ت.، دار الشهاب، القاهرة، د) حنبلترتيب مسند اإلمام أمحد بن(الفتح الرباين،  -
ن مبقر منظمة اليونسكو ببـاريس يف أعل ،البيان اإلسالمي العاملي حلقوق اإلنسان  •
، ٩ ضمن جملة منرب احلوار، دار الكوثر، بـريوت، العـدد ، ونشر م١٩/٩/١٩٨١
 .هـ١٤٠٨
 )هـ ٤٤٠أبو الرحيان حممد بن أمحد ت : (البريوين •
 .م١٨٧٨اآلثار الباقية عن القرون اخلالية، حتقيق إدوارد سخاو، ليبتزج   -
، عامل الكتب، بـريوت،  العقل أو مرذولة  مقبولة يف حتقيق ما للهند من مقولة  -
 .م١٩٥٨، مصورة عن طبعة جملس دائرة املعارف اهلندية، حيدر أباد، ت.د
 :توفيق على وهبة •
 حقوق اإلنسان بني اإلسالم والنظم العاملية، الس األعلى للشئون اإلسـالمية،  -
 .م١٩٧١، فرباير ١١٧ عدد مصر،
  )املستشرق (:توماس أرنولد •
حسن إبراهيم حسن وآخرين، مكتبـة النهضـة .  اإلسالم، ترمجة د الدعوة إىل  -
 .م٣/١٩٧٠ ط مصر،املصرية،
 : جون كولر •
إمام عبد الفتاح، . الفكر الشرقي القدمي، ترمجة كامل يوسف حسني، مراجعة د  -
 .م١٩٩٥، يوليو ١٩٩ عد  الكويت،عامل املعرفة،
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 )حترير: ( بارندريجيفر •
عبـد . إمام عبد الفتاح، مراجعة د . ترمجة د املعتقدات الدينية لدى الشعوب،  -
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ١٧٣ عدد ،ت الكوي، عامل املعرفة، الغفار مكاوي
 ) هـ٨٠٧نور الدين علي بن أيب بكر ت : (احلافظ اهليثمي •
 .م١٩٦٧، ٢جممع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتاب، بريوت، لبنان، ط  -
 :حسنني توفيق إبراهيم •
الكتابات والرسائل والدوريات يف حقل حقوق اإلنسان، ضمن ليوجرافيا عن بب -
 -هــ ١٤٠٨ ،، ربيـع أول ٩  عـدد ،جملة منرب احلوار، دار الكوثر، بريوت 
 .م١٩٨٨
 ) عمر عودة: (اخلطيب •
، ٢مؤسسة الرسالة، بريوت، ط  املسألة االجتماعية بني اإلسالم والنظم البشرية،   -
 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨
 ) هـ٢٧٥حلافظ سليمان بن األشعث السجستاين ت اإلمام ا: (أبو داود •
 .م١٩٨١سنن أيب داود، طبعة استانبول،  -
 ) هيلموتاملستشرق: (ريتر •
كتاب باتاجنل ألىب الرحيان البريوين، ضمن كتـاب املنتقـى مـن دراسـات  -
صالح الدين املنجد، جلنة التأليف والترمجة والنشـر، مصـر،  .املستشرقني، د 
 .م١٩٥٥
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 :وشارلز مور) الدكتور: (رشناسرفباىل راداك •
ة اليازجى، دار اليقظـة العربيـة للتـأليف رالفكر الفلسفي اهلندى، ترمجة ند  -
 .م١٩٦٧  بريوت،والترمجة والنشر،
 ) هـ٧٩٠اللخمي الغرناطي ت  أبو اسحاق إبراهيم بن موسى (:الشاطىب •
التجارية املوافقات يف أصول الشريعة، ضبط وترقيم حممد عبد اهللا دراز، املكتبة  -
 .ت. مصر، د،الكربى
 )هـ ٥٤٨حممد بن عبد الكرمي ت : (الشهرستاىن •
 .ت.امللل والنحل، حتقيق حممد كيالين، دار املعرفة، بريوت، د  -
 )الدكتور: (شوقي أبو خليل. د •
 أضواء على مواقف املستشرقني واملبشرين، منشورات مجعية الدعوة اإلسالمية  -
 .م١٩٩١العاملية، ليبيا، 
 )هـ ٣٨١لسوف أبو احلسن ت يالف: (يالعامر •
أمحد عبد احلميـد غـراب، دار األصـالة، . اإلعالم مبناقب اإلسالم، حتقيق د   -
 .هـ١٤٠٨ ،الرياض
، طهـران، يالسعادة واإلسعاد، نسخة خطية مصورة، كتبـها جمـتىب مينـو  -
 .هـ١٣٣٦ ،دانشكاه
 )الدكتور: (عبد اللطيف العبد •
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 .م٥/١٩٩٧ ط مصر،ة العربية،األخالق يف اإلسالم، دار الثقاف -
 ) هـ ١١٦٢امساعيل بن حممد اجلراحي ت : (العجلوين •
كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة النـاس، أشـرف  -
 .ت. على طبعه وتصحيحه أمحد القالش، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، د
 )الدكتور: (عصمت سيف الدولة •
جملة منرب احلوار، دار الكـوثر، التعارض والتوافق، . .اإلسالم وحقوق اإلنسان  -
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ ،، ربيع أول٩  عدد،بريوت
 )عباس حممود: (العقاد •
 .م١٩٩٩  مصر،حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه، اهليئة العامة للكتاب، -
 )الدكتور: (على عبد الواحد وايف •
 .ت.، د٨ األسرة واتمع، دار ضة مصر، ط-
 .م١٩٨٤ املقدسة يف األديان السابقة لإلسالم، دار ضة مصر،  األسفار-
 .ت.، د٢ املرأة يف اإلسالم، دار ضة مصر، ط-
 .ت. املساواة يف اإلسالم، دار ضة مصر، د-
 .م٥/١٩٧٩ حقوق اإلنسان يف اإلسالم، دار ضة مصر، ط-
 ) هـ٥٠٥حجة اإلسالم أبو حامد حممد ت : (الغزايل •
 .ت. ن، دار الصابوين، القاهرة، دإحياء علوم الدي -
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 ) هـ٤١٥ ت قاضى القضاة املعتزيل: (القاضي عبد اجلبار •
دار العربية للطباعة والنشـر، العبد الكرمي عثمان، .  تثبيت دالئل النبوة، حتقيق د -
 .م١٩٦٦بريوت 
. ، حتقيق د )الفرق غري اإلسالمية ( املغىن يف أبواب التوحيد والعدل، اجلزء اخلامس -
مود اخلضريي، املؤسسة املصرية العامة للتأليف والترمجـة والنشـر، مصـر، حم
 .م١٩٦٥
 )  هـ٧٤٤أبو الفدا امساعيل بن عمر ت : (ابن كثري •
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ بريوت،دار املعرفة، تفسري القرآن العظيم،  -
 ) هـ٢٧٥أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين ت : (ابن ماجه •
 .م١٩٨١تانبول،  سنن ابن ماجه، طبعة اس -
 ) هـ٩٧٥عالء الدين علي املتقي بن حسام الدين ت : (املتقي اهلندي •
كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال، مطبعة مجعية دائرة املعارف العثمانية، حيدر  -
 . هـ١٣٦٤أباد الدكن، 
 )لسوف الشاعريالف(حممد إقبال  •
حممد السعيد مجال .  ود ،يحسن الشافع . جتديد الفكر الفلسفي يف إيران، ترمجة د  -
 .م١/١٩٨٩الدين، الدار الفنـية للنشر، مصر، ط
 )الدكتور: (ي وأبو اليزيد العجم،)الدكتور: (حممد اجلليند •
 .ت.دراسات يف علم األخالق، دار الثقافة العربية، مصر، د -
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 )الدكتور: (حممد عبد اهللا الشرقاوى •
 .م١٩٩٠المي، مصر الكرت املرصود يف فضائح التلمود، مكتبة الوعي اإلس -
 )الدكتور: (حممد عالل سيناصر •
ضمن جملة منـرب احلـوار، دار الكـوثر، التراث اإلسالمي وحقوق اإلنسان،  -
 .هـ١٤٠٨، ٩بريوت، العدد 
 )الدكتور: (حممد عمارة •
الطيب واخلبيث يف حقوق اإلنسان، جملة منرب احلوار، دار الكـوثر، بـريوت،  -
 .هـ١٤٠٨، ربيع األول ٩العدد 
 )الدكتور: ( زقزوقيد محدحممو •
اإلسالم يف مواجهة محالت التشكيك، الس األعلى للشئون اإلسالمية، سلسلة  -
 .م١٩٩٩هـ، فرباير ١٤١٩ ة، ذو القعد٤٥ عدد  مصر،قضايا إسالمية،
 :مرسيا إلياد •
 ،تاريخ املعتقدات واألفكار الدينية، ترمجة عبد اهلادي عباس، دار دمشق، سوريا  -
 .م١٩٨٧-٦، ١ط
 ).هـ ٣٤٦-٥أبو احلسن على بن احلسني، ت : (ملسعوديا •
 .ت.التنبيه واإلشراف، دار صعب، بريوت، د -
 ) هـ٢٦١أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ت : (مسلم •
 .م١٩٨١صحيح مسلم، طبعة استانبول،  -
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 )الدكتور: (مصطفي حلمي •
  مصـر، ندرية،اإلسالم بني األديان، دراسة مقارنـة، دار الـدعوة، اإلسـك  -
 .م١/١٩٩٠ط
 )كتاب اهلندوس املقدس: (منو مسرتى •
  بـريوت، تعريب إحسان حقى، دار اليقظة العربية للتأليف والترمجة والنشـر،  -
 .ت.د
 )الدكتور: (ييوسف القرضاو •
 .م١٩٨٥، ١٢اإلميان واحلياة، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط  -
 .م١٩٩٢ / ٣  ط، مصرغري املسلمني يف اتمع اإلسالمي، مكتبة وهبة، -
-  Hopfe: L.M.; Religions of World, London, 1983. 
- Santana Dharma, An Elementary Text Book for Central Hindu 
College; Benarse, 1910.   
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